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  :مقدمة

سیاسة استعماریة تهدف إلى السیطرة  )1830(عرفت الجزائر منذ بدایة الاحتلال     

شمل هذا یاف فرنسا الاقتصادیة والسیاسیة، الكاملة على الاراضي الجزائریة وتحقیق أهد

ن تحقیق مشروعها الكبیر لا یمكن أن الاحتلال كامل البلاد، حیث أدركت فرنسا منذ البدایة أ

مبرمجة ومخططة تتمثل في  ةحدها، لذا فتح المجال أمام سیاسیتحقق بالقوة العسكریة و 

، حین تعد هاته الفترة منعرجاً خطیرًا كونها عرفت )1870(النظام المدني بدایة من سنة 

  .تنقل السلطة من إیدي العسكریین لتصبح في أیدي المدینتین

ذلك شهدت الجزائر، تعاقب الكثیر من الحكام الذین تم تعینهم من أجل مواصلة  أثناء   

) 1879-1873(شانزي من بینهم، الحاكم العام ألفرید  تطبیق المشروع الاستعماري، فكان

) 1881-1879(ریفي غتیطان لیلیه الحاكم العام ألبرت الذي عرفت فترته بتشجیع الإس

سیاسات العسكریة والمؤسسات الإستعماریة كما تبنى جملة الذي شهدت فترة حكمه تعزیزا لل

  .من الإجراءات والقوانین التعسفیة التي تمثلت في فرض نظام الضرائب وتدعیمه للاستیطان

  :أهمیة الموضوع

، في "ریفيغآلبرت "الضوء على الحاكم العام  تكمن أهمیة هذا الموضوع، في كونه یسلط  

استخدمها من أجل تحقیق غایته الإستعماریة وإنجاح مشاریعه  مختلف وسائله والقوانین التي

  : السیاسیة بالجزائر والقضاء على مقومات الشعب الجزائري وكان الغرض من هذه الدراسة

  .ریفي، في الجزائرغنب من سیاسة الحاكم العام ألبرت الوقوف على عده جوا. 1

تعسفیة التي سنت خلال حكم آلبرت ین المحاولة معرفة معاناة الجزائریین جراء هذه القوان. 2

  .ریفيغ

التي آثارها الحاكم العام ألبرت معرفة أهم ردود فعل الشعب الجزائري على السیاسة . 3

  .ریفيغ

  :دوافع اختیار هذا الموضوع

  :الأسباب التي دفعتنا إلى إختیار هذا الموضوع 

  :یكمن أن نوجزها في :الذاتیة. 1
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ذه الشخصیة البارزة خلال فترة الحكم المدني الفرنسي في الفضول العلمي لدراسة ه -

  .الجزائر، ومحاولة رصد الأوضاع العامة المعاشة في فترة حكمه

  .الرغبة الشخصیة في إبراز معالم السیاسة الفرنسیة التي إنتهجها الحاكم العام في الجزائر -

  :تمثلت في :الموضوعیة. 2

من تاریخ الإستعمار الفرنسي للجزائر، والوقوف عند في التعرف على فترة مهمة الرغبة   -

  .أبرز المحطات التي میزتها

  .الإهتمام المتنامي لدینا في دراسة التاریخ الوطني في فترة الإحتلال الفرنسي -

تقدیم عمل أكادیمي یتناول خطورة الإستعمار الفرنسي الذي تجاوز كل حدود الإستعمار  -

  .م المدنيقلیدي خاصة في فترة الحكالت

  :لعل الإشكالیة التي یمكن طرحها تتمثل في :الإشكالیة الرئیسیة - 

  .ي لسیاسیته الإستعماریةفریغمدى تطبیق ألبرت  -

  :الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة أهمهاهذه وتندرج تحت 

  ریفي؟غهو الحاكم العام الفرنسي ألبرت  من. 1 

  ریفي؟غة الحاكم العام آلبرت إلیها سیاسما هي الأوضاع العامة التي آلت . 2

  الجزائر على سیاسة الحاكم العام فیما تمثلت ردود الفعل الشعب. 3

للوصول إلی إعداد بحث متكامل، الأكید أن المهمة ستكون صعبة جدًا،  :المنهج المتبع

خاصة في ظل التناقضات الكثیرة، ولتحقیق ذلك من الضروري الأخذ بالمنهج التاریخي لتتبع 

سردي الوصفي المتمثل في لأحداث ووالوثائق التاریخیة كما إعتمدنا على المنهج المسار ا

  .ریفيغووصف سیاسة الحاكم العام آلبرت استعراض 

  :الخطة المنهجیة 

أما خطة البحث التي إعتمدنها والتي كانت إجابة عن مختلف التساؤلات دفعتنا إلى  - 

  : تقسیم بحثنا هذا إلى

  .فصول، خاتمة، الملاحق، قائمة البیبلیوغرافیاثلاثة مقدمة، مدخل، 

حیث ) 1879-1873(العام آلفرید شانزي  الجزائر في عهد الحاكم: جاء مدخل بعنوان

  . تحدثنا فیه عن تعریف شانزي وإستراتیجیة حكمه في الجزائر
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   .)1881–1879( في الجزائر ریفيغالحاكم العام آلبرت  بسیاسةنه ال الأول فعنو صأما الف

صر الثاني ریفي أما العنغاكم العام آلبرت عناصر بما فیها أولا تعریف الح یتضمن عدة  

. في الحكم والذي یتضمن القوانین والإجراءات التي إعتمد علیها تهفجاء بعنوان إستراتیجی

قانون الأهالي وتوسیع المناطق المدینة في الجزائر، توسیع مناطق الحكم المدني : مثل

لاحیات، السیاسیة القضائیة وتشریعاتها وإستخدام آلیات التأدیب، وإنشاء بلدیات مكتملة الص

  .أسلوب الحجز الجماعي، إرهاق الجزائریین بالضرائب: منها

حكم ألبرت في فترة الجزائر  التي سادة في  وضاعالأأما الفصل الثاني فجاء بعنوان  - 

لأول الأوضاع ریفي والذي تم تقسیمه إلى ثلاث عناصر حیث تناولنا في العنصر اغ

  .الهجرة، الصحة، الفقر والمجاعة: الاجتماعیة والتي تضمنت

أما العنصر الثاني تناولنا فیه الأوضاع الإقتصادیة والذي تحدثنا فیه عن سیاسة   

الإستیطان، ومصادرة الأراضي، الزراعة، والعنصر الثالث كان بعنوان الأوضاع الثقافیة 

علیم الفرنسي والذي تضمن التعلیم الإبتدائي، التعلیم الثانوي والدینیة والذي تمثل أولا في الت

التعلیم العالي ثانیا التعلیم العربي الإسلامي وتضمن هو الآخر عنصرین تمثل في التعلیم في 

  . الكتاتیب، التعلیم في الزوایا

رت فة من سیاسة الحاكم العام ألبفعل المختلالأما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان ردود    

: ثانیا) 1881(الإحتجاجات والعرائض لسنة : أولا :ریفي، وقسمناه إلى ثلاث عناصرغ

: لاث عناصرةكان بعنوان المقاومات والثورات الشعبیة والذي تفرع إلى ث: المقاطعات، ثالثا

  ).1881(، ثورة الشیخ بوعمامة )1879(وثورة الأوراس المقومات الفلاحیة، 

نت النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة المتواضعة، وختمنا البحث بحوصلة تضم -

  .وألحقناها بعدد من الملاحق المتصلة بالموضوع إضافة إلى قائمة البیبلیوغرافیا

إعتمدنا أثناء دراستنا للموضوع على مجموعة من المصادر : قائمة المصادر والمراجع 

، كما ساهمت في إثراء الموضوع والمراجع المتنوعة، وتناولنا من خلالها عدید من الجوانب

مصدر أبو یعلي الزواوي، تاریخ زوارة الذي أفادنا في كیفیة التعلیم داخل  :نذكر منها

الكتاتیب ومصدر أحمد توفیق المدني في كتابه كتاب الجزائر والذي أفادنا في تكننا في 

  .ل الثانيإحصاء عدد التلامیذ المتمدرسین في التعلیم الإبتدائي والثانوي في الفص
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یحي بوعزیز في كتابه سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : أما المراجع

محمد العربي ولد خلیفة  ،)الفصل الثاني( في الذي اعتمدنا في توسیع المناطق المدنیة

المحنة الكبیرى مدخل لدراسة توصفیة ومقاومته البطولیة نصوص مختارة كرونولوجیا جزئیة 

محمد شریف ولد الحسین ). الفصل الأول(ئق أساسیة، الذي اعتمدناه في قانون الأهالي وثا

من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال الذي أفادنا في التعرف على مقاومة الشیخ 

  ).الفصل الثالث(بوعمامة 

  :الصعوبات

 : لقد واجهتنا أثناء هذه الدراسة صعوبات كثیرة من بینها

 .على المصادر المتخصصة في الموضوع صعوبة الحصول -

  .صعوبة ترجمة المصادر الأجنبیة بإعتبار دراستنا لهذا الموضوع تعتمد علیها كثیرا -

  صعوبة الوصول إلى الوثائق الأرشیفیة وهي جد مهمة لموضوعنا -

  .قلة الدراسات الأكادیمیة السابقة المتخصصة في الموضوع -
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  تعریف ألفرید شانزي 

  : مولده ونشأته-1

في نوارت في آردین  1823ولد عام Alfred Chanzy هو أنطوان یوجین ألفرید شانزي      

، حیث تأسست عائلته لعدة أجیال، كان جده مزارع ومالك أرض قد 1وفي قلب مدینة أرجون

وهو متطوع في فوج كویراسییه " برا تراند نیكولا"والده  خدم في جیوش الجمهوریة، شارك

في وهران تزوج هیریمین جیرار ابنة المقدم، ثم  1854ماي  08م، في 1807الثالث في 

  .حامیة في تلك المدینة

تمیزت مسیرة شانزي العسكریة بحملات عدیدة تولى قیادة الجیش الثاني للوار في عام       

ت میهولد ثم في كلیة میتز الملكیة، لكنه فشل في امتحان م، درس في كلیة سان1871

التي دخلت ) نبتون(قرر بعدها الشروع في سفینة . الدخول إلى المدرسة البحریة في بریست

إلتحق  1841في ماي . في حملة في الشرق، فلیكتشف بعدها الجزائر العاصمة لأول مرة

  .درسة العسكریة في سان سیر وغادرشانزي بفوج المدفعیة الخامسة ثم استیلامه في الم

، تم تعیینه على الفور في أول زواف 1843أكتوبر  01ملازم فرعي للمشاة في      

  .سنة 16المتمركزة في البلیدة والجزائر وبقي فیها مدة 

رئیسا للمكتب العربي في  1851مارس  12م، وعین في 1848جویلیة  18ملازم في    

  .زین، ونجح في تولیه للإدارة بفضل معرفته للغة العربیةتلمسان بعد رحیل النقیب با

قاتل في الحملة  1856أوت  25، وفي 23ترقى إلى منصب قائد الكتیبة على خط     

      2.الإیطالیة وشارك في معركة سولفارینو

 14أعاد فوجه إلى الجزائر في وقت تمرد العربي وتمت ترقیته أیضا إلى رتبة عمید في    

  .1868دیسمبر 

  

                                       
1 Terres Ardennaises, Nicolas Charles Eloge funèbre du général Chanzy, Hal open science, 
2016, P02. 
2 Antoine Eugène, Alfred Chanzy Campagne de 1870 - 71: La deuxième armée de la Loire, 20 
juin 1871, P01. 
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 02في  1عینه حكومة الدفاع الوطني McMahon" ماك ماهون"بناءا على توصیة       

     2.قیادة الفیلق السادس عشر 1870نوفمبر 

، تم 1870دیسمبر  05تولى قیادة الجیش الثاني للوار بعد إقالة الجنرال دوریلي في       

ار في النضال، من ثم عین انتخابه لعضویة الجمعیة الوطنیة وصوت في بوردو للإستمر 

  .1872سبتمبر  16في ) في تور(قائدا للفیلق السابع عشر 

تم تعیینه للحكومة العامة للجزائر لمدة ستة سنوات، حیث جمع  1873جوان  11وفي     

  .بین القوة العسكریة والمدنیة

وفي  وكانت مكانته هائلة في آردین )1875(عین في مجلس الشیوخ مدى الحیاة عام      

   3.وسط فرنسا أیضا

وجراءا لارتباطه . تم تعیینه سفیرا لفرنسا في سانت بطرسبرغ 1879فیفري  18وفي        

وعدائه لسیاسة المناهضة للأدب وعدائعه للریدیكالیة  McMahonبالماریشال ماكماهون 

  .، تم طرده من حكومة الجزائر وهو أصل استقالته كسفیر"الغامبیتا"و

صوتا،  99دون أن یكون مرشحا بـ  1879جانفي  30الإنتخابات الرئیسیة في فاز في      

حیث اعتبرت هذه الإنتخابات هي نتیجة مناورة یمینیة سعت إلى احتساب نفسها احتج 

  .من خلال الصحافة لكنه لم یتبع هذا الصراع Chanzyشانزي 

زته في كاتدرائیة ، وأقیمت جنا1883جانفي  05توفي فجأة في شالون سورمان في       

  .Ardennesفي  Buzanczعلى نفقة الدولة ثم تم دفنه في 

  :القوانین التي اعتمد علیها-2

عمد هذا الأخیر  )1873(بعد تولي الحاكم العام ألفرید شانزي منصب الحاكم العام       

د على وضع استراتیجیة خاصة لها في إدارة الجزائر والتي ساعدتها في إلإعادة ضبط البلا

                                       
1 Dominique Parcollet-Delille, Chanzy Antoine Eugène Alfred 1823-1883, Les immortels du 

Sénat, 1875-1918 : Les cent seize inamovibles de la Troisième République, Histoire de la 

France aux XIXe et XXe siècles, Paris: Éditions de la Sorbonne, 2021 , P 1-4. 
2 Terres Ardennaises, Op Cite, P04. 
3 Antoine Eugène , Op Cite, P 06. 
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وإدارتها وتنظیم شؤونها، وذلك من أجل الحفاظ على السیطرة علیها والمحافظة على الأمن 

  :وفیما یلي سنتناول أهم القوانین والأسالیب التي اعتمد علیها. الداخلي للبلاد

  :Code de lindigenat قانون الأهالي -أ

مدني للجزائر صدر هذا القانون على عهد الحاكم العام ال 1874أوت  29في        

، الذي كرس بدوره هیمة المستوطنین على الجزائر، فجاء هذا القانون لیمنح "شانزي"الجنرال 

رؤساء العملات صلاحیات إعداد قوائم المخلفات ضد الجزائریین على أن یتولى القضاة 

ا المدنیون تطبیق العقوبات، وبذلك فإن الأحكام الصادرة عنهم تعتبر في نظر القانون أحكام

، وهو بمثابة قانون إلقاء عنصري جعل من الجزائریین عبیدا لا یتمتعون من خلاله 1نهائیة

، حیث شرع كوسیلة قمع وإستبداد ضد الشعب الجزائري، 2بأبسط الحقوق السیاسیة والمدنیة

   3.فالأندیجینا یل فریدا في إساءة السلطة وسوء المعاملة بین البشر وفي العنصریة

للسلطات الحاكمة في الولایات والبلدیات توقیع ) قانون الأهالي(جبه یخول بمو        

العقوبات على الجزائریین ومصادرة ممتلكاتهم ون محاكمة من أجل المحافظة على النظام 

الإستعماري، إلغاء القضاء الإسلامي وإجبار الجزائریین على التقاضي أمام المحاكم 

حدودة ومنعهم من أداء فریضة الحج أو جمع الفرنسیة، حصر الأهالي في المناطق الم

الخشب من الغابات أو التجول خارج الدوار بدون رخسة، فرض عقوبات جماعیة على 

المخالفات الفردیة، فرض فرائض تعسفیة، وإضافة على ما كانوا یدفعونه، فرض غرامات 

ذا والغرض من ه. فردیة وجماعیة، وضع أي شخص مشكوك فیه تحت الإقامة الجبریة

القانون هو القضاء الفوري على جذور أیة مقاومة یمكن أن تخطر على بال الجزائریین ضد 

   4.الوجود الإستعماري في بلدهم

                                       
م وانعكاساتها على المغرب العربي، دار الحكمة 1930-1830بوضرسایة بوعزة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر   1

  .100، ص 2010للنشر، الجزائر، 

  .129، ص 2002دار الریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 1عمورة عمار، الموجز في تاریخ الجزائر، ط  2

  .448، ص 2009، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، 1م، ج1900-1860أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة   3

  .129عمورة عمار، مرجع سابق، ص   4
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وعلى هذا الأساس فإنه بموجب هذه الإجراءات القانونیة الغیر عادیة یسمح للأوربیین       

للجزائریین خرقا للقانون،  بناءا على القانون الفرنسي ببعض التجاوزات التي تعتبر بالنسبة

وبناءا على هذه المخالفات فإن الأحكام الصادرة بشأنها یمكن أن تصل إلى سنتین سجنا 

فرنك فرنسي، وذلك حسب أمزجة رؤساء  2000إلى  15وإلى دفع غرامة مالیة ما بین 

ة العملات، حیث استمرت عملیة إصدار القوانین المتعلقة ومعاقبة الأهالي من طرف السلط

أضیفت عدة مواد أخرى منها عدم التسجیل ) 1881-1871(، وخلال الفترة ما بین 1المدنیة

أضیفت إجراءات أخرى تتعلق بالأراضي وتمیكها  )1877(في الحالة المدنیة، وفي سنة 

  2.وهكذا ارتبط قانون الأندیجینا بالإستیلاء على الأرض

اسیم تكمیلیة وضعت كلها لقهر الإنسان إذا فقانون الأهالي وما تبعته من قوانین ومر      

، ولم یلغي هذا القانون وجمیع القوانین الإستثنائیة إلى 3الجزائري وتقویة المستوطن الأوروبي

   4.من طرف الجنرال دیغول 1944مارس  07بالمرسوم الممضى یوم 

  :قانون الحالة المدنیة- ب

، ألحت 5الكولون على الأوضاعحول الأرض وسیطرة  )1873(" وارنیه"بمجرد قانون       

الإدارة على ضرورة إبراز الإسم وفقا للحالة المدنیة عند تداول الأرض بالبیع والشراء، ولا 

، وظهور ذلك في الوثائق بالنسبة للأرض الجماعیة 6یكون التسجیل على هذا الأساس

لعام شانزي سنة واستظهار بالإسم الفردي لمالك الأرض فردیا، وبناءا على ذلك قدم الحاكم ا

مشروعا فیه نص یجبر الأهالي على ذكر الإسم العائلي سواءا كانوا  )1874-1875(

                                       
  .100بوضرسایة بوعزة، مرجع سابق، ص   1

  .453سابق، ص  أبو القاسم سعد االله، مرجع  2

  .101بوضرسایة بوعزة، مرجع سابق، ص   3

  .129عمورة عمار، مرجع سابق، ص   4

  .458أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص   5

  .643، ص 2013ة الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، كان سعدي، الجزائر في التاریخ، شر عثم  6
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ملاكین أو غیر ملاكین، حیث فسر الجزائریون المقصود هو تجنیس أولادهم أو تجنیدهم 

  1.وكان المشورع ینص على ضرورة إعلان الزواج أمام القاضي

على ضرورة تدوین ألقاب عائلیة في  )1873(" رنیهوا"من قانون  17كما ألزمت المادة      

عقود الملكیة حتى یمكن تمییز الملاك عن بعضهم البعض، وذلك للتشابه الكبیر بین 

  2.أسمائهم

  :اعتماده آلیات التأدیب-2

هذا الإجراء من أجل ضبط الأهالي فاتبع أسلوب القمع " شانزي"انتخذ الحاكم العام      

  :لفات والعقوباتوالحجز وتشریعه للمخا

  :أسلوب الحجز والقمع-أ

أبدى استعداده التام  1873عند وصول الجنرال شانزي للحكم في بدایة شهر جوان     

لمواصلة التنفیذ الكامل للعقوبات المنصوص علیها، فاقترح تقریر إجراء بعض التعدیلات 

لقمع داخل الحدود التي إن سیاستنا وأمننا مفروضان علینا إبقاء تدابیر ا: "حیث صرح قائلا

لس وقد وفى بوعده وتشهد تدخلاته في جلسات مج". تعنیها الغنسانیة للأمم المتحضرة

لا یفرض على القبائل إلا ما یجب ویطاق دفعه حقا، أن الحكومة على صدق إرادته في 

   3.)1873(إضافة إلى سنه لقانون الحجز العقاري الصادر سنة 

المتعلقة بضرورة الجمع " شانزي"ذولة في تجسید تعلیمات الجنرال والرغم من الجهود المب     

، فإن نقض )1873(بین تنفیذ عملیات الحجز وتطبیق القانون العقاري الصادر سنة 

   4.الوسائل المالیة والبشریة قد فرض التخلي عن ذلك

  

                                       
  .458أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص   1

: دوار الحساسنة أنموذجا"بین دور المفوض والموروث المحلي  19وفیق بن زردة، صیاغة الألقاب العائلیة اواخر القرن ت  2

  . 23، ص 2018، دیسمبر 04 ، ع22مج  ، مجلة إنسانیات،"قسنطینة

ائد للكتاب، ، دار ر 1جحاج مسعودة أكلي، : تر ،)1919-1871( ن، الجزائریون المسلمون وفرنساشارل روبیر آجرو   3

  .59، ص 2007الجزائر، 

  .60شارل روبیر آجرون، مرجع سابق، ص   4
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  :تشریع المخلفات والعقوبات- ب

تصورات أقل ما یقال عنها  )1873(نة من المعلوم أنه كانت للجنرال شانزي في س       

، فقد رفض المشاریع الحكومیة التي تخول للإداریین 1أنها كانت على نقیض ذلك تماما

بحیث رأى أنه لا یمكن التخلي عن  )1874(سلطات التأدیب وتراجع عن هذا الموقف في 

ا آخرا ، وحضر مشروع2هذه السلطات التأدیبیة، لكن تمنح لقضاة متخصصین في المیدان

م نص على أن الولاة هم الذین یتخذون الإجراءات وینفذ الأحكام الإستثنائیة 1974في ماي 

أشهر وخمسین فرنك غرامة أو الجمع  06قضاء الصلح، ویمكن للقضاة أن یحكموا بالسجن 

  3.بینهما

وأوضح شانزي أنه یرغب في توفیر شروط تتضمن سلامة المرجیات القانونیة، غیر أن     

س الحكومة توصل إلى أن ینتزع منه الموافقة على أن یكون الأحكام النهائیة وعلى مجل

مضاعفة العقوبات المتعلقة بالأمور الأمنیة العادیة في حالة تكرار المخالفة، تم تحضیر 

م وهي 1874قائمة المخالفات المتعلقة بالحالة الخاصة بالأهالي في نوفمبر ودیسمبر 

أنه  03، كما ورد في المادة 4)17المادة (ذكرها في القانون الفرنسي المخالفات التي لم یرد 

یعاقب على كل عمل مخل بالإحترام وعلى توجیه كلام جارح إلى أحد أعوان السلطة وحتى 

فنصت فیها على حضر  20إن حدث ذلك في ظروف خارجة على إطار وظیفته، أما المادة 

تتعلق بالتسول خارج الدوار غیر  26المادة التجمع للإحتفالات الدینیة الغیر مرخصة، و 

  .تصریح بذلك

                                       
  .60ص مرجع سابق، ، شارل روبیر اجرون  1

، مجلة رفوف، مخبر "لجان التأدیب نموذجا" )1881- 1858(حسین الحاج مزهورة، أدوات القمع الفرنسي في الجزائر   2

  . 84- 72، ص ص 2023، جانفي 01 ، ع11المخطوطات، مج 

  .452أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص   3

  .322-321شارل روبیر آجرون، مرجع سابق، ص ص   4
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ثم ) 10و 09المواد (وردت مواد أخرى لتكریس حق فرض السخرة والخدمات للموظفین      

م أضیفت مخالفة تخص برفض 1876جویلیة  31أضیفت له مخالفات أخرى فبتاریخ 

   1.بهالتصریح بالزواج والطلاق في البلدیة او الإمتناع عن التصریح 

م لجان التأدیب وحدد 1874نوفمبر  14كما نظم قرار الحاكم العام الصادر في    

تأخذ اللجان علما بالأعمال الأدائیة والجرائم : "ما یلي 13مهامها إذ أقرت المادة 

والإعتداءات المرتكبة في المناطق العسكریة من طرف الأهالي غیر المجنسین بالجنسیة 

 25، كما نصت المادة "كن تخویلها إلى المحاكم المدنیة أو العسكریةالفرنسیة، والتي لا یم

 300منه على احتفاظ القادة العسكریین بحق رفض الحبس لمدة أقصاها شهرین وغرامة 

المخالفات البسیطة، المخالفات أو الاخطاء : فرنك بالنسبة لجنرال المقاطعة في حالات

  2.والجنح المحدودة الأهمیة المتعلقة بسیر المصلحة العامة، المخالفات

أضیفت مواد أخرى للمخالفات ومنها عدم التسجیل في الحالة  )1877(وفي سنة      

المدنیة، إهمالا أو رفضا منها، أیضا الشكوى المتجددة من عدم الإنصاف بعد الحكم 

النظامي، أیضا فرض الضمان المتشرك أو المسؤولیة الجماعیة، فإذا وقع حادث قتل أو 

یق في غابة فإذا كان العرش أو القبیلة المجاورة تتحمل المسؤولیة ولا یبحث عن الجاني حر 

  3.فردا كان أو أكثر

 

 

 

 

 

                                       
  .322-321شارل روبیر آجرون، مرجع سابق، ص ص    1

  .81- 80حسین الحاج مزهورة، مرجع سابق، ص ص   2

  453أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص   3



 

 

 

 

 

-Albert Grévy( )1879( في الجزائر رت غریفيالحاكم العام ألب یاسةس: الأولالفصل 

1881(  

  

   "رت غریفيألب"التعریف بالحاكم العام : ولاأ

  : مولده ونشأته

  یته في الحكم استراتیج: ثانیا

  : القوانین والإجراءات التي اعتمد علیها-1

  قانون الأهالي-أ

  توسیع مناطق المدنیة في الجزائر-ب

  مكتملة الصلاحیات اتق الحكم المدني وإنشاء بلدیمناط توسیع-ج

  السیاسیة القضائیة وتشریعاتها-د

  :آلیات التأدیب-2

  أسلوب الحجز الجماعي -أ 

  لضرائب إرهاق الجزائریین با- ب 
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صدر الحاكم العام ألفرید شانزي مرسوم منح لقادة المقاطعات م إ1874وت أ 29في     

مخالفات التي یتم المعاقبة علیها، كانت هاته المخالفات تمهیدا الصلاحیات إعداد قوائم ب

 ،Albert Grévy للقوانین والآلیات التي جاء بها الحاكم العام الذي خلفه وهو ألبرت غریفي

، حیث استمرت فترة )1870(وهو رابع حاكم عام في الجزائر منذ قیام الجمهوریة الثانیة سنة 

  .سنوات والذي منح الحق للأوربیین الحكم المطلق في الجزائر 03حكمه في الجزائر لمدة 
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  : التعریف بالحاكم العام ألبرت غریفي: أولا

  :مولده ونشأته-1

 ، ولد في مونت سوفودري)Jules Flip Albert Griffey( لبرت غریفيجول فلیب أ    

جین "شقیقات  03أطفال كما انه لدیه 06، وهو الأصغر بین 1823 اوت 24سنة ) جورا(

، ومن بین اخوته "زفین جولییت بروتاد فرانسوازانتیانیت أوثیلي، لویز نیكولا كارولین، جو 

ض الجمهوریة في ألجوار عام مي ومفو ، محا"جول بول غریفي"الذي كان اكبرهم و 

لي ألبرت الذي كان سببا في تو و ) 1887-1879(یة الفرنسیةورئیس الجمهور  1،)1848(

  2.غریفي الحكم في الجزائر

  : مناصب نجملها فیمایلي دةتقلد ألبرت خلال مساره العلمي ع

رئیس و  كان محامي وسیاسي ،م1850اه في القانون في باریس سنةتحصل على الدكتور    

  3).1880-1876(، نائب عن الدائرة الأولى دوبس"بیزانسون"المحامین في  نقابة

من طرف لجنة وزاریة عسكریة بعد  1879 مارس 15حاكم عام في الجزائر في تم تعینه    

ان تخلى الحاكم العام عن تسیر القطاع العسكري، وفي الحقیقة الحكم المدنیة والعسكري 

الإدارة الفرنسیة، كما وضع ألبرت غریفي كمدیر عام للشؤون المدنیة لایجب الفصل فیهم في 

وقائد عسكري عام وتم وضعه على رأس الجینرالات في الجزائر من اجل تدعیم الایستطان 

والمستوطنین وغزو أراضي جدیدة، كلفته فرنسا بالتظاهر بالمساواة بین الأهالي 

  4.العسكریینو 

                                       
1 https://books.opendition.org.dat 2024/03/15.h 11:10. 

 .442،مرجع سابق، ص)م1900- م1860(أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة 2
3 https://catalogue.bnf.fr/ark. dat 2024/03/16.h13:20. 
4 Djamal kharchi,colonisationet politique d’assimilation en algérie (1830-1962),casbah 
editions,p227.  
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یر قابل صوت وهو عضو غ 152ب غریفي باأغلبیة تم انتخا 1880 مارس 06 في     

- 1880(عضو في مجلس الشیوخ من وهو " كریمیو"للإزالة في مجلس الشیوخ ،لیحل محل 

1899(.1   

تقریرا أن اللجنة البرلمانیة ستتكون  1880نوفمبر  03رسل الحاكم ألبرت غریفي في أ    

 العامة مع فرنسا و تحمل المسؤولیات من وزارة الداخلیة لتلبیة حاجیات الحاكم و العلاقات 

  .مام الغرفأ

بأن الجزائر قد دخلت في النظام  1880أعلن غریفي في المجلس الأعلى في دیسمبر     

  2.العمومي أي ان النظام الاستطاني سیدخل في النظام الوزاري الفرنسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 1https:// edition delasorbonne.fr.dat 2024/03/20.h 3 :50  
2Djamal kharchi, Op Cite ,pp 228-229. 
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  : إستراتیجیته في الحكم: ثانیا

ان یضع جملة من ) 1881-1879(بعد تولیه الحكم لبسنة  ألبرت غریفي هو الاخرعمد 

  : التي تمثلت فیما یليو الاجرءات الصارمة في حق الجزائرین قوانین و ال

 : القوانین التي اعتمد علیها. 1

  :قانون الأهالي-أ

هو عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام والإنضباط في صف السكان        

، تم صدوره سنة 1هم أن یظهروا الطاعة العمیاء للأوروبیینالمسلمین، بحیث یتعین علی

  1881.2جوان  28بیرت غریفي في لوتم تطبیقه في عهد الحاكم العام أ )1871(

ن في البلدیات المختلطة سلطة قمع كل مخالفات التي تحدث داخل حیث منح للإداریی      

ي تحدث في البلدیات الكاملة بلدیاتهم، وعلى أن یترك للقضاة التصرف في المخالفات الت

النواب حسب ما جاء في نص القانون الذي صادق علیه مجلس الشیوخ و  3،الصلاحیات

  :الذي جاءت مواده كالاتيو 

یوكل قمع المخالفات الخاصة بالأندجینا بالطرق التأدبیة الى المتصرفیین  :01 المادة

م امدني یطبق المتصرفون الادرایین في البلدیات المختلطة، و ذلك في كل تراب الحك

الادرایون العقوبات المنصوص علیها و الموكلة عادة للشرطة ة ذطلك حسب التنظیمات 

  .المخصصة لتلك العقوبات

                                       
م، 1996، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 1، ط)1962(ایة عمار بوحوش، تاریخ السیاسي الجزائر من البدایة والغ 1

 .172ص 

، 2023، 2 ، ع18، مجلة الفكر، مج )1900- 1870(ئر سبع عادل حوحو رمزي، سیاسة الإحتلال الفرنسي بالجزا 2

 .99ص 

، مجلة آفاق )1900- 1830(زایدي عز الدین، آثر القوانین والمراسیم الإستعماریة الفرنسیة في تقیید حریة الجزائریین  3

 .147، ص 2021، 3 ، ع9 فكریة، مج
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تحتفظ الادراة كل الاحكام التي أصدرتها في سجل مرقم و ممضى مع بیان  :02 المادة

من السجل أسبوعیا الى اجمالي لاسباب الاحكام التي أصدرتها، ترسل نسخة مصادق علیها 

  .الحاكم العام عن طریق السلم التصاعدي

 07 یقتصر القمح بطرق تأدبییة المنوكل الى المتصرفیین الادرایین على مدة :03 المادة

سنوات ابتداءا من یوم صدور هذا القانون، اذن فإن هذا القانون الذي تمت مناقشته من 

  1.نه قانون الدولةطرف مجلس الشیوخ و النواب سوف یطبق على أ

مخالفة فهو بمثابة قانون إرهاق عنصري ورجعي  27نه یحتوي هذا القانون على أ كما    

ط ریین عبید لا یتمتعون من خلاله بأبسئطبق بصورة همجیة على الأهالي وجعل من الجزا

 بموجبه للسلطات الحاكمة في الولایات والبلدیات توقیع لالحقوق السیاسیة والمدنیة ویخو 

ل المحافظة على النظام جصادرة ممتلكاتهم دون محاكمة من أالعقوبات على الجزائریین وم

  : 2الإستعماري، ومما جاء فیه

  .جبار الجزائریین على التقاضي أمام المحاكم الفرنسیةإلغاء القضاء الإسلامي وإ  -

ن حصر الأهالي في مناطق محدودة ومنعهم من آداء فریضة الحج أو جمع الخشب م -

  .الغابات أو التجول خارج الدوار دون رخصة

  .فرض عقوبات جماعیة عن المخالفات الفردیة -

، وفرض غرامات فردیة هیدفعون واة زیادة على ما كانیفرض ضرائب تعسفیة وإضاف -

  .وجماعیة

  3.وضع أي شخص مشكوك فیه تحت الإقامة الجبریة -

                                       
محمد العربي ولد خلیفة، المحنى الكبرى مدخل لدراسة توصیفیة عن معانات شعبنا و مقاومته البطولیة، نصوص مختارة  1

 268، ص2012،دار الأمل للنشر و لتوزیع ، 3كرونواوجیا جزئیة وثائق أساسیة، ط 

 .69، ص 2010، دار المعرفة الجزائر )1989-1830(آخرون، تاریخ الجزائر المعاصرة رابح لونیسي بشیر بلاح و  2

 .69رابح لونیسي بشیرر بلاح وآخرون، مرجع سابق، ص  3
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أصناف  أربعة "الأندیجینا"ة، وتشمل أحكام ریزجالمسؤولین المدنیین السلطات ال ثم تم منح -

  : وهي من السلطات

 توقیع العقوبات على الأهالي دون حكم وقد استمر العمل ، سلطة الوالي العام الفرنسي

  .)1944(بذلك حتى عام 

 سلطة المسؤولین الإداریین بسجن الأفراد ومصادرة ممتلكاهم دون حكم قضائي.  

 فراد ومصادرة طلقة وسلطة قضاة الصلح وبسجن الألمسلطة المدیریات ذات الصلاحیات ا

 . ممتلكاتهم

 1.ریة المختصة بالمسلمینجز سلطة المحاكم ال 

  :لجزائریین هناك بعض الجنح ومنهاإضافة إلى تلك العقوبات التي طبقت على ا 

 كلام ضد فرنسا والحكومة.  

 لموظفینالتسلم مقابل الدفع في الحین المؤمن ونقل ا، رفض أعوان المساعدین.  

  2/04/1887و 23/03/1883و 26/07/1873تنفیذ الأوامر المتعلق بقوانین عدم.  

 الإستفادة من الأراضي الجماعیة اریة المتضمنةعدم التقید بالقرارات الإد.  

 التأخر في دفع الضرائب.  

 إخفاء المادة القابلة للضریبة.  

  ساعة 24حیازة حیوانات ضائعة أكثر من.  

  ساعة 24الرخصة في المكان الذي یقیم أكثر من نسیان التأشیر على.  

 إیواء أي شخص أجنبي یتحرك دون رخصة في أماكن محضورة  

 فتح أي مؤسسة دینیة أو تعلیمیة دون رخصة.  

                                       
، ص 2005، دار العلوم، - المراحل الكبرى–صالح فركوس، تاریخ الجزائر من ماقبل التاریخ إلى غایة الإستقلال   1

401. 
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 ممارسة غیر شرعیة لمهنة دراس أي معلم إبتدائي.  

 1.عدم الحضور أمام ضابط الشرطة القضائیة  

  ج والمناسبات الإجتماعیةآداء الح(من أجل خاصة التجمع بدون رخصة(.  

 2.فرنكا 15 ـفة بسیطة، فإنه قد یغرم بلفإذا ارتكب الجزائري مخا  

على سبیل المثال  )1883( حكما بعقوبة البلدیات المختلطة 30.837إضافة إلى تطبیق 

  3.یوم سجن 82.402وفرنكا  213.000وغرامات بقیمة 

، فالغرض من الأندیجینا القضاء 4اليإرهابیة لقمع الأه إذن فإن هذا القانون هو أداة  

الفوري على بذور أیة مقاومة یمكن أن تخطر على بال الجزائریین، ضد الوجود الإستعماري 

بأنه یمثل : "هذا القانون (AGERON)في بلادهم، ولقد وصف المؤرخ الفرنسي آجیرون

  ". ANTILLES إنتیلرقاء في جزر القوانین التي كانت تطبق على الأ

غى هذا القانون وجمیع القوانین الإستثنائیة المطبقة على الجزائریین إلا بالمرسوم ولم یل

  1944.5مارس  7الممضي یوم 

  : توسیع المناطق المدنیة في الجزائر- ب

  : بروز النظام المدني في الجزائر -1

ن، إزائه، مشاعر س سكانها أوروبییو الحاكم العام شانزي الجزائر وفي نف بعد مغادرة    

التهم بما فیه الكفایة، حیث إعتقدوا أنهم وجدوا ض نعتباره إنسانا غیر متمدكراهیة إالالحقد و 

                                       
 ، صANEP ،2008منشورات محمد معراجي : تر، ) 1954-1830(زائریین تاریخ الجزائر محفوظ قداش، جزائر الج 1

  .244-242 ص

، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، ص 4، ط2، ج)1930- 1900(أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  2

88 . 

 .86رابح لونیسي، مرجع سابق، ص  3

 .120، ص2014 ،، دیوان المطبوعات الجامعیة)1954- 1830(یخ الجائر المعاصر مقلاتي عبد االله، المرجح في تار  4

 .69رابح لونیسي، مرجع سابق، ص  5
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والذي جاء كحاكم عام . Albért Grévy)(1في شخص الحاكم العام الجدید ألبرت غریفي 

وكان أول قرار له هو منح الحكم المطلق للأوروبیین بالجزائر بحیث  م1879للجزائر سنة 

، قسمت الجزائر 2في بلدهم فرنسا وتحقیق لرغبات المستوطنین الأوروبیین یشعرون كأنهم

ولایات في الشمال ومنطقة عسكریة في الجنوب فأصبحت الجزائر تعتبر ثلاث  3داخلیا إلى 

مقاطعات فرنسیة بحتة مثل سائر المقاطعات وألغت النفوذ العسكري بصفة تامة فجعلته 

هوریة بضربة واحدة الولایة العامة ومجلس الحكومة ممحصورا في الجنوب بعد أن ألغت الج

  3.كل مایتعلق بالإدارة الجزائریة

اوت  25وفي غمرة هذه الأجواء تم توسیع المناطق المدنیة بواسطة قرارات ومراسیم      

ریفي إلى حد الإعلان، ملیوني هكتار ولقد ذهب الحماس بغ فبلغت مساحتها أزید من 1880

ملایین هكتار سوف یتم إلحاقها  4بأن  1880دیسمبر  6على في في جلسة المجلس الأ

  4.أیضا خلال السنوات المقبلة

كما عمل على إلغاء القسم الأكبر من الإدارة العسكریة وأخضع منطقة التل إلى سلطة       

بلدیات الأوروبیین، ولم یبقى تحت سلطة العسكریین إلا حوالي نصف المحافظین ورؤساء ال

   5.مةملیون نس

" مطالب الجزائریة "ـبأن ساعة الإستجابة لل 1889أفریل  28وقبل ذلك كان قد أعلن في     

الفرنسیین العادیین یشعرون انهم المشروعة قد حانت وبأنه یرغب في إقامة نظام مدني یجعل 

                                       
 .300رون، مرجع سابق، صر أجیشارل روب 1

 .301رون، مرجع نفسه، ص شارل روبیر أج 2

تاریخ المغرب العربي  ر فيیماجیست رسالة، )1900-1870(بالشكر فاتن، سیاسة الجمهوریة الثالثة في الجزائر  3

، ص )2022-2021(قالمة الجزائر،  1945ماي  8جامعة كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،  قسم التاریخ، المعاصر،

12. 

 304رون، مرجع سابق، ص شارل روبیر أج 4

عات الجامعیة، ، دیوان المطبو )1954- 1830(یحیى بوعزیز، سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  5

 .29، ص 2007
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إلى عمال العملات یخبرهم بأنهم قرر  7/10/1879في بلدهم وبین ذویهم، وكتب في 

السلطة وتشمل إقلیم التل بأكمله أي جمیع المناطق الصالحة للفلاحة في  توسیع منطقة

  1.الجزائر

لكولون، ولیس من الصدفة أن تجد لطلب ا االمساحات المدنیة إرضاءً  أي مضاعفة     

-1879(نواب الجزائر سیما تومسون وغاستون، أعضاء في لجنة المیزانیة البرلمانیة سنة 

، حیث 2ل الذي یهدف إلیه غریفي لابد له من مخصصات كافیةفمشروع مدینة الت. ) 1880

 )1880-1879(باعتبارهما مقررین في میزانیة  Thomsonو Gostعرف النائبان الجزائریان 

على القروض الضروریة لتوسیع مقاطعات السلطة المدنیة، ولقد برر كیف یحصلان 

ون بأن سیاسة تحسین أوضاع مطالبه بجعل ممثلین في البلد الأم یقتنع Thomsonتومسون 

، وهذه السرعة 3نظام تعسفيفرائس ل العدید من الأهالي متواصلة بعد أن تركوا لمدة طویلة

جعلت الأخطاء تكثر على حساب الجزائریین وتعمل في " الكولوني"في تنفیذ المشروع المدني 

قدوا الصلة بالولاة اتجاه اضطهادهم، بأن المتصرفین الإداریین كانوا بدون تجربة، كما أنه ف

  4.الذین من المفروض أنهم تابعون لهم

موظفي لا یعرفون شیئا عن الجزائر وأصبح الحاكم العام ألبرت فتسلم هذا المشروع     

غریفي مجرد همزة وصل وبهذا إزدادت سلطة وقوة الكولون الذین طالبوا بإطلاق الید في 

حیث أصبحت  1881ها مع صدور مرسوم الجزائر، وبلغت بذلك سیاسة الإدماج أقوى مراحل

   5.لوزارة مختصة بباریس كل إدارة الجزائر تابعة

  

  

                                       
 .301رون، مرجع سابق، ص روبیر أجشارل  1

 .442ص  ،مرجع سابق، )1900-1860(الحركة الوطنیة الجزائري ابو قاسم سعد االله،   2

 .304رون، مرجع سابق، ص شارل روبیر أج 3

 .443أبو قاسم سعد االله، مرجع سابق، ص  4

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، )1871-1895(فرنسیة وقضایا الجزائر حیاة سیدي صالح، اللجان البرلمانیة ال 5

 .106-105 ص ، ص2012الجزائر، 
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  : )1881(نظام الإلحاق -2

یحمل إسم نظام الإلحاق فظم الإدارة  1881أوت  26جاء هذا القرار بمقتضى قرار       

لحاكم العام ا الجزائریة نظریا إلى الإدارة الفرنسیة في العاصمة عامل من عوامل تحدید دور

، حیث ألحق في مادته الأولى 1رت غریفيیبدایتها موجهة ضد ألب وكانت العملیة منذ

شغال العمومیة، الداخلیة، المالیة، البحریة، الأ: ح المدنیة بوزارة الداخلیة ممثلة فيالمصال

میع الفلاحة، التجارة والغابات، برید وتیلیجراف والتقاضي الخاص بالجزائریین، وتم تطبیق ج

لجزائر، ة منها بمقتضى التشریعات الخاصة باالقوانین الفرنسیة في الجزائر باستثناء المعدل

وأعطى المرسوم لوزراء حق تعدیل أو إلغاء ما یصدر عن الحاكم العام وإلغاء كل ما 

مثال طومسون وأوجان أ، وارتفعت سلطة النواب الأوروبیین 2)1881(یتعارض ومرسوم 

وفي إطار سیاسة الإدماج هذه، طبقت الإدارة . وا أسیاد الجزائر الحقیقیینإیتیان الذین أصبح

 والقضائیة السیاسیة والإداریةیع القوانین والتشریعات الفرنسیة الإستعماریة بالجزائر جم

وفرضت على الجزائریین أن یدفعوا نصف الضریبة العربیة إلى المجالس العامة التي لم 

   3.تة معاونین معینین تعیینا من طرفهایكونوا ممثلین فیها إلا بس

كما أعطیت للحاكم العام تفویضات من قبل الوزارات المعنیة حیث منحه وزیر الداخلیة    

والبرید  رةإلى جانب وزیر الأشغال العمومیة، الفلاحة والتجا 1881أوت  26تفویضا في 

 13والمالیة في  1881سبتمبر  13كما تلقى تفویضات أخرى تخص العدالة في  ،وتیلیغراف

   1882.4ماي 

                                       
اسنطمبولي رابح ومنصف عاشور، دیوان المطبواعت : ون، الجزئر بین الماضي والحاضر، ترر خأندري بیریان وآ 1

 .369، ص 1984ئر، الجزا ،الجامعیة
، المجلة التاریخیة )1900-1830(وسیاسة الحكام العامون الفرنسیون في الجزائر  طیب مختاري، الحكومة العامة 2

 .385، ص 2023، 1 ، ع7 جالجزائریة، م
شفییة، مؤسسة كنوز للنشر من خلال الوثائق الأر  )1954- 1830( الإدارة الإستعماریة في الجزائر كریم ولد النبیة، تاریخ 3

 .134ع، الجزائر، ص والتوزی
 .385اري، مرجع سابق، ص طیب مخت 4
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ط بین عمال العملات والقادة فبهذا أصبح الحاكم العام بهذا المرسوم مجرد وسی       

ریین الإداریین والوزارات المختصة في باریس، أن رأیهم أمام وزراء لم یعد سوى رأیا العسك

  1.إستشاریا

للإستیطان في قصر مالك مفتش ن الحاكم العام ماهو إلا وعندما قال جول فیري بأ     

كما أن التنقل  2.غریفي واستقال من منصبه كحاكم عام للجزائرت السید ألبر  كسول إغتاظ

مشاكل فلقد تأخر الؤدي إلى تشتت مضر في محاولة ة المركزیة الجزائریة إلى باریس یالإدار 

  : جعة إلىتأسیس المركز الخاص بالسیاسة الإستعماریة لأنها كانت من المسائل الرا

  .وزیر الداخلیة الذي له أن یراقب جمیع المشاكل الإستعماریة -

  .وزیر الأشغال العمومیة الذي یختص في مسائل المیاه والفلاحة -

توي على الغابات والأرض وزیر الفلاحة عندما تكون الأراضي التي شملها المركز تح -

  .البور

ه المصالح تحت نفوذ الحاكم العام هذوزر التعلیم العمومي لإنشاء المدارس وكانت  -

  .بالجزائر

الشؤون  وكثیرا ماكانت المصالح ترجع الملفات إذ أنها تجهل ما كان من مهامها من

 المطروحة ن للجزائر سلطة شرعیة لاقتراح الحلول العملیة للمشاكلالجزائریة وبلحظة فلم تك

ى القیام بذلك العمل فتكون إذن لكن الإدارة في باریس لا تكترث لذلك أو هي غیر قادرة عل

  3.جمیع النتائج سلبیة

                                       
، 1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1900-1870( صالح عباد، المعمرون والسیاسة الفرنسیة في الجزائر  1

 .89ص 
 .178مرجع سابق، ص ،1962تاریخ الجزائر من البدایة ولغایة  ،شعمار بوحو  2
 .376أندري بیریان وآخرون، مرجع سابق، ص  3
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هذا النظام الذي هو قصة سیاسة الإدماج التي طالب بها المعمرون وعاشوا من أجلها    

كما أنه كان  ،1سنوات قد حول السلطة في الجزائر من ید العسكریین لیضعها في ید النواب

إلى تفكیكها، فكان حاكم  یة بل جرّ یحصل على نظام الإلحاق أن یوحد الإدارة الجزائر 

یرفض له سلطته وكان من الأفضل في عملهم أن یؤید كل  الوالي أوهویة الشرطة یجهل 

منهما العضو البرلماني في المقاطعة التي یتولونها، وكان الإتصال مع وزیر الداخلیة 

یكن یوجد لم  في السنوات الأخیرة" :قائلا 1891الصحفیین في سنة مباشرا، ولقد كتب أحد 

ثلاث أو أربعا، واحدا أو إثنان في الجزائر العاصمة ثم سلطة  واحد بل هنالك من السلط

  2."واحدة في وهران وأخرى في قسنطینة

 26والمعروف بمرسوم ) (le système de rattachementحیث أن القانون الخاص بنظام     

من المهاجرین الأوروبیین في  ، كان یهدف أساسا إلى توطین الوافدین الجدد1881 أوت

 یمولون میزانیتها. بلدیة 196إلى  )1881(الجزائر، وصل عدد البلدیات الكاملة في عام 

 Jules Ferryعتراف جول فیري لا یستفیدون إطلاقا من خدماتها بإالفقراء الذین  "أبناء البلد"

  3.لد بدون رحمةلإبن الب بلدیة هي استغلال فادح ومكشوفالذي اشتهر بمقولته أن ال

دمجت الجزائر بفرنسا وأخذت سلطة الحاكم تتلاشى بحیث لم یعد  )1881(ومنذ عام      

، وأصبح القاید هو السلطة الفعلیة بین الأهالي 4لإستیطان في بلاط ملك خامللسوى مراقب 

في فض النزاعات وفرض العقوبات والسیطرة على الأموال والأراضي، كما تحول شكاوى 

                                       
 .89، مرجع سابق، صصالح عباد 1
 .377أندري بیري وآخرون، مرجع سابق، ص  2
 .144- 133 ص كریم ولد النبیة، مرجع سابق، ص 3
، 2012، دار الهدى للطباعة والنشر، )1871-1855(حیاة سیدي صالح، لجان البرلمانیة الفرنسیة وقضایا الجزائریین  4

 .113ص 
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إلى القاید كواسطة مع الإدارة التي حلت محل الهیئات " الجماعة"من إطارها التقلیدي  السكان

  1.التقلیدیة القدیمة

  : في الجزائرإنشاء بلدیات مكتملة الصالحیات و الحكم المدني مناطق توسیع -ج

لجزائر التي كانت بدایتها مع تطبیق الثالثة في إطار سیاسة الإندماج اإتبعت الجمهوریة    

سابقا والتي حاولت الإمبراطوریة تطبیقها لكنها لم النظام المدني التي طالب بها المستوطنین 

  2.تنجح ستطبقها الجمهوریة وتتوج بتعیین حكام مدنیین

على الفور  1879مارس  15ائر في رت غریفي المعین كحاكم مدني للجز یلقد أعلن ألب   

  "الفرنسیین أن یشعروا بوجودهم في دیارهم الجزائر نظاما مدنیا حیث یتمكن: "نه سیمنحبأ

  إن هذا التصرف من هذا الأخیر كان محل تعلیق من طرف شارل روبیر أجیرون

)Charlesrobert ageron (لقد قرر بجرة قلم توسیع الإقلیم المدني في التل بأكمله أي : "بقوله

  .القابلة للزراعةعملیا في كل مناطق الجزائر 

، وألغیت الإدارة )ملیون 1.5( ألف ساكن تقریبا 1500القیادة إلى  وتقلص بذلك إقلیم   

  .العسكریة في الغالب

كان یسكنها كلم مربع  104.830توسعت الأقالیم المدنیة إلى  )1881( وفي نهایة   

بلدیة كاملة  196بسرعة كبیرة بلدیات جدیدة أي مجموع  تشخص، ولقد أسس 2.135000

كان ثلث هذه البلدیات تجاوزت مساحة  1879، ففي عام 3بلدیة مختلطة 77السلطة، و

كتار وبالتالي فإن القرى ه 30.000هكتار وكانت مساحة بعضها تصل إلى  10.000

                                       
بیة بمنطقة الحضنة، دراسة وثائقیة في إنتصاب الإحتلال والمفاومات نسي ومقاومات الشعر كمال، الإحتلال الف مبیر  1

 .216، ص 2013للنشر،  یم، دار م1، ط)1954- 1838(الشعبیة وإدارة الأهالي 

 .12، مرجع سابق، صنبشكر فات 2
، سنة 2 ، ع5 مج، مجلة القدس للدراسات الإنسانیة الإجتماعیة، 19عثمان زقب، نظام البلدیة في الجزائر خلال القرن  3

 .15، ص 2021
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ات یقد ألحقت هذه البلدیات والملاحظ ان زیادة عدد البلد لعربیة أي قبائل كاملة في الغالبا

  1.التامة تزامن معه نقص مساحتها أي علاقة عكسیة

تشغل  ²كلم 42.000كانت فیه المنطقة المدنیة والممتدة على مساحة  الذي في الوقتف   

على مساحة قدرها  بشكل شاسع ساكن، كانت منطقة القیادة التي تمتد 1.316.517

كما  ا،بدوً  اساكن، والتي غالبیة سكانها كانو  1.551.109كلم مربع تحتوي على  276.000

والتي اكتملت تقریبا قد أخذت من المنطقة  1880 أن عملیات الإلحاق التي بدأت في

 218.000ساكن، فهي لا تشغل حالیا إلا مساحة  926.000و ²كلم 58.000العسكریة 

 ²كلم 100.000تشمل حالیا على ساكن مما یعني أن المنطقة المدنیة  625.000مع  ²كلم

  3.بلدیة 196وصل عدد البلدیات الكاملة إلى  )1881(، وفي عام 2ساكن 2.242.00و

رقام نستنتج أن التوسع العسكري مع التوسع المدني في الجزائر قد وعند رؤیتنا لهذه الأ   

شكل سیاسة إستیطانیة متمیزة في الجزائر، حیث تزامنت هجرات فرنسیة وأوروبیة مع 

رسمي فرنسي (توسعات العسكریین، وقد كان وراء عملیات الإستیطان أكثر من طرف 

  4).وعقائدي أوروبي

قة التوسیع السریع للتراب وضع الخطوط العامة لانطلا 1879 أكتوبر 7وبواسطة منشور    

 104.829.64( )1881(المدني، بفعل هذا المخطط أصبح التراب المدني یشمل في نهایة 

وروبیین، أي بكثافة سكانیة قدرها حوالي نسمة من الجزائریین والأ 2135530 یقطنه) هكتار

نسمة من  500.000كتار ولم یبقى تحت القیادة العسكریة سوى نسمات في اله 5

                                       
 .13بشكر فاتن، مرجع سابق، ص  1

 .19ب، مرجع سابق، صقن ز عثما 2

 .29یحیى بوعزیز، مرجع سابق، ص  3

، منشورات المركز )1954-1830(عمیراوي حمیدة، آثار السیاسة الإستعماریة والإستیطانیة في المجتمع الجزائري  4

 .45، ص 2007، الجزائر 1954نیة وثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوط
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نها سلطة المعمرین لقد ب الجزئریین تحت السلطة المدنیة إوهكذا أصبح أغل. الجزائریین

السلطة للمعمرین في فبعدما أعطى المشروع الفرنسي  )1870(حققوا إذن أحد أحلام ماقبل 

  1.ب المدني بواسطة البلدیةة، منحهم كل السلطة في التراالحكومة العمال

  :2جدول بیاني لتوسع منطقة السلطة المدنیة: 1الجدول-

  

  السنة     

مساحة منطقة 

  السلطة المدنیة

عدد السكان 

الأوروبیین والسكان 

  المسلمین

  عدد البلدیات

  مختلطة  مكتملة الوظائف

1879  

1880  

1881  

5.349.646  

7.383.583  

10.482.964  

1.417.879  

1.844.124  

2.135.530  

181  

184  

196  

63  

77  

75  

     

م 1879بتداءا من سنة ایوضح توسع منطقة السلطة المدنیة، حیث نلاحظ الجدول         

وما یقابلها ارتفاع كلم  5.349646سلطة المدنیة والتي قدرت بـ تواید في مساحة منطقة ال

م إلى 1881نسمة، لترتفع المساحة خلال سنة  1.417879في عدد الأوربیین والذي قدر بـ 

كما نلاحظ ارتفاع في عدد نسمة،  2.135.530كلم وقدر عدد السكان بـ  10.482.964

، بحیث ومختلطةف من بلدیات مكتملة الوظائ) 1881-1879(دیات في الفترة ما بین لالب

لت طة والتي تمثد ملحوظ مقارنة بالبلدیات المختلتزایكانت البلدیات المكتملة الوظائف في 

    .بلدیة 196 في

 3.واد الأعظم من المستوطنینوهي المناطق التي یستوطنها الس :المناطق المدنیة  

                                       
 .71صالح عباد، مرجع سابق، ص  1

 .305رون، مرجع سابق، ص شارل روبیر أج 2

 .124أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص  3



  )Albert Grévy( )1879 -1881( في الجزائر الحاكم العام ألبیرت غریفي یاسةس :الفصل الأول

 

29 

 

وضمن إطار سیاسة الإدارة المحلیة فقد تم ربط منطقة القبائل بالأراضي ذات التسییر       

ولم یتم نقل سلطات بین  م1880أوت  25المدني لتشهد هذه المنطقة الإرتباط الكامل في 

  1.)1880(العسكریین والمدنیین إلا مع بدایة أكتوبر عام  المتصرفین

ة لس الأعلى بتطبیق مبدأ المسؤولیة الجماعیطلب المج 1881شهر نوفمبر  وفي       

      2لمتمادین من الأهاليقة السلطة المدنیة والحكم بالنفي لعلى القبائل الواقعة في منط

فلقد  :كان برنامجه قد تحقق كلیا تقریبا 1880عندما غادر غریفي الجزائر في نوفمبر و 

هكتار ) 10.482.964و 9.880.000( إتسعت منطقة السلطة المدنیة لتشمل في الواقع

ویمكن  1879في أكتوبر هكتار كهدف تم الإعلان عنه  11.184.255في جملة  "اقانونی"

ناطق الحكم كانت م )1881(ففي نهایة . جزائریة جدیدة ظهرت إلى الوجودالقول أن خریطة 

بلدیة مختلطة، وكانت البلدة مختلطة  77بلدیة مكتملة الوظائف و 196المدني موزعة بین 

مسلم موزعین  20.348ساكن، منهم  20.642تبدو في شكل دائرة إداریة معدل سكانها 

  3.هكتار 113.641على مساحة تبلغ 

 تطور نظام البلدیات وتوزیعها في الجزائر :  

منطقة : أصناف من الأنماط الإداریة للحكم ةئر تنقسم إلى ثلاثق الجزاكانت مناط   

عسكریة، منطقة مدنیة، البلدیات المختلطة والبلدیات كاملة الصلاحیات، تنقسم المناطق 

ات وهي في حد ذاتها تنقسم إلى بلدیات كاملة مدنیة في الجزائر إلى نیابة محافظال

رتها تقریبا مثل البلدیات في فرنسا تشمل في الصالحیات وبلدیات مختلطة، فالأوائل یتم إدا

الغالب الأهالي المسلمین حتى بأعداد كبیرة، حیث یتم تمثیلهم في مجالس البلدیة مثل 

                                       
 . 224مرجع سابق، ص  ،)1930-1830(سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر بوضرسایة بوعزة، 1

 .434مرجع سابق، ص  رون،شارل روبیر أج 2

 .380رون، مرجع سابق، ص بیر أجشارل رو  3
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أما البلدیات المختلطة فتشكل مثلما یشیر إلیه إسمها من عناصر أوروبیة  الأوروبیین

وأقصد ا میزانتیها الخاصة الجزائر كان لهالأولى في بلدیات  الخمس، تأسست 1وأهلیة

وأخیرا بجایة مستغانم یسیرها ن وعنابة یسرها مقتصد ایسرها مقتصد مدني، ثم وهر ) الجزائر(

لأن النظام العسكري هو الذي كان سائدا وكان النظام  البلدیةكذلك محافظ مدني، لم تكن 

سیرهما محافظ مدني له ی Gercleوالدائرة العسكریة  Districtالإداري السائد هو نظام الناحیة 

  2.وقاضي تحقیق وضابط الشرطة القضائیةرئیس البلدیة صلاحیات 

وبهذه الكیفیة حقق المستوطنون أهدافهم السیاسیة، وأحكموا سیطرتهم الكاملة على البلاد   

  3.وحدهم والأهالي، وحولوا الجزائر إلى جمهوریة فرنسیة صغیرة لهم

) حتى لانقول تنظیما بلدیا(ة في الجزائر تنظیمات محلیا لقد اخترعت الإدراة الإستعماری   

ن نوعه لانجد مثل هذا النوع من التنظیم المحلي في أي مستعمرة من المستعمرات مفریدا 

الفرنسیة، في تونس والمغرب كان هنالك مجلسا مختلطا ولیس بلدیة بلدیة مختلطة خاصة 

  4.ريدول المغرب العربي بحكم التشابه الجغرافي والبش

حیث تم توسیع نظام البلدي الفرنسي على كل المناطق المدنیة وألغیت المكاتب العربیة   

أما ) ك–ص  -ب(للعمالة وفي هذه المناطق ظهرت البلدیات ذات الصلاحیات الكاملة 

شمال الجزائر تم تقسیمها إلى نوعین من البلدیات تتمتع بالشخصیة المناطق العسكریة في 

   5.ة خاصة، الأولى هي البلدیات المختلطة أما الثانیة فهي البلدیات الفرعیةالمدنیة ومیزانی

                                       
 .20عثمان زقب ، مرجع سابق، ص  1

 .59ع سابق، ص لد النبیة، مرجكریم و  2

 .28یحیى بوعزیز، مرجع سابق، ص  3

 .23ص ، الجزائر، 1من خلال الوثائق الأرشیفیة، ط) 1947-1863(كریم ولد نبیة، البلدیة الإستعماریة في الجزائر  4

من خلال الوثائق الأرشیفیة، مرجع سابق،  1954- 1830كریم ولد النبیة، تاریخ الإدارة الإستعماریة المحلیة في الجزائر  5

 .60ص 
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وباعتباره أول حاكم  )1879(عام كم الح Albert Grévyریفي رت غولكن بعد تولي ألب   

مقاطعات فأصبحت الجزائر ي بحت، فقام بتقسیم الجزائر إلى ثلاث مدني صرف وجمهور 

ألغت النفوذ العسكري بصفة تامة فجعلته محصورا في فرنسیة بحتة مثل سائر المقاطعات و 

الجنوب بعد أن ألغت الجمهوریة بضربة واحدة الولایة العامة ومجلس الحكومة وكل ما یتعلق 

    1.بالإدارة الجزائریة

كتاب فرنسي مجهول توصیفا مركزا ومعمقا لتوزیع وانتشار البلدیات المختلطة  لقد منح   

في المنطقة المدنیة فالبلدیات المختلطة تتشكل في : "جزائر، بقولهوكاملة الصلاحیات في ال

العمق بخریطة البلاد وعلى هذا العمق البلدیات كاملة الصلاحیات موزعة كبقع، لكن بقع 

        2.تأمل في الزیادة وأن تتضاعف

ها بعدما كان عدد )1879(بلدیة عام  179ویلاحظ أن عدد البلدیات الكاملة قد زاد إلى    

عام  209بلدیة وإلى  196إلى  1881ووصل عددها في عام  1869بلدیة عام  96

  : 4، والجدول التالي یبین هذه الحقیقة3)1884(

  :في الجزائر تطور عدد البلدیات كاملة الصلاحیات: 2الجدول 

  1881  1879  1873  1870  السنة

  196  181  126  96  العدد

التي  )1870(لعدد البلدیات في الجزائر إبتداءا من یوضح لنا الجدول الإرتفاع الملحوظ    

، )1881(بلدیة سنة  196بلدیة، لیزداد شیئا فشیئا إلى  96كان بها عدد البلدیات في الاول 

  .ویوضح لنا مدى توسیع الحكم على مناطق الجزائر وإنشاء بلدیات خاصة بها

                                       
 .12شكر فاتن، مرجع سابق، ص  1

 .21عثمان زقب، مرجع سابق، ص  2

 .133ثائق الأرسیفیة، مرجع سابق، ص من خلال الو  )1947- 1863(كریم ولد النبیة، البلدیة الإستعماریة في الجزائر  3

 .30، ص  )1954- 1830(كریم ولد النبیة، تاریخ الإدارة الإستعماریة المحلیة في الجزائر  44
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لدیة في المنطقة المدنیة ب 73إلى  )1900(لدیات المختلطة قد وصل عددها سنة أما الب  

في المنطقة العسكریة، یتولاها ضباط عسكریون بلباس مدني في المنطقة المدنیة وبلباس  6و

  1.عسكري في المنطقة العسكریة

أعلاه، سیسمح إن التزاید في مساحة البلدیات وعددها مثلما تظهره الأرقام والإحصائیات    

المنطقة العسكریة، وبالتالي دخول مناطق جدیدة بالطبع بتمدد المنطقة المدنیة على حساب 

یسكنها الجزائریون المسلمون، تحت طائلة قانون البلدیات الفرنسي نسبیا وسیطرة العنصر 

   2.الأوروبي الذي سیسعى لاستغلال مواردهم خدمة لمصالحهم

للنظام  كما أن النظام المدني استطاع أن یضع هیاكل هامة لتسییر الجزائر تسییرا مغایرا   

: العسكري السابق قصد المحافظة على المصالح العامة لفرنسا، ومن أبرز الهیاكل نجد

ولایات في الشمال ومنطقة عسكریة في الجنوب، قد قسمت كل  3تقسیم الجزائر داخلیا إلى 

  3.بلدیة ذات سلطة كاملة وبلدیات مختلطة: ولایة إلى نوعین من البلدیات

 البلدیات المختلطة :  

تجمع مناطق مختلفة هي المراكز : "البلدیة المختلطة في المناطق المدنیة تعرف بأنها      

سیاسي له الشخصیة إقلیم إداري و اویر التي تشكلت بأمر من الحاكم كالإستیطانیة والدو 

نجد هذا التعریف عند أغلب المؤرخین الذین كتبوا في هذا "لالیة المالیة المدینة والإستق

افة السكان الأوروبیین ثقالیم التي تكون كوتوجد في تلك الأ 4ستقلال وبعدهالموضوع قبل الإ

                                       
 .29یحیى بوعزیز، مرجع سابق، ص  1

 .23عثمان زقب، مرجع سابق، ص 2

  تجاه الجزائریین وموقف المعمرینار الجزائ يالجمهوریة الفرنسیة الثالثة ف ةن سدیرة وأسماء صالح صالح، سیاسسارة ب 3

، قسم التاریخ، كلیة العلوم ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تاریخ المغرب العربي المعاصر)1870-1940(

 .13، ص 2019، قالمة، الجزائر، 1954ماي  8جامعة  الإنسانیة والإجتماعیة،

 .47مرجع سابق، ص ،)1945-1830(في الجزائر تاریخ الإدارة الإستعماریة المحلیةكریم ولد النبیة،  4
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من العدد مایؤهلهم  فیها من القلة ما لایسمح لهم بإقامة بلدیة كاملة الصلاحیات، لكن

و باعتبارها مؤسسة مستحدثة، كانت البلدیة المختلطة دارة المصالح المشتركة للمشاركة في إ

ئ الإنتخابیة المعترف بها للأوروبیین وبین مبدأ السلطة المطبق عل لأنها جمعت بین المباد

  1".السكان الأصلیین"

ار عمدت ب هكت 484.695 ـوقدرت مساحتها ب 1892بلدیة سنة  73وقد بلغ عددها    

جزائري مسلم وبقي عددها ثابتا حتى سنة  324.184اوروبي مستوطن و 41950

)1900(.2  

  18813ساحة البلدیات عام عدد ومجموع م: 03جدول رقم 

العملات شمال 

  الجزائر

  البلدیات ذات الصلاحیات الكاملة  )الوحدة بالهكتار(البلدیة المختلطة 

  عدد البلدیات  المساحة  عدد البلدیات  المساحة

  54  433.191  19  2.460.336  عمالة وهران

  77  535.438  26  2.240.529  عمالة الجزائر

  65  763.944  32  4.049.526  عمالة قسنطینة

  196  1.732.944  77  8.750.391  المجموع

یوضح هذا الجدول عدد البلدیات المختلطة وذات الصلاحیات الكاملة لثلاث عملات     

بلدیة لیرتفع عدد  19من الجزائر، حیث نجد البلدیات المختلطة لعمالة وهران تحتوي 

البلدیات الكاملة الصلاحیات نما عدد بلدیة، بی 32البلدیات المختلطة في عمالة قسنطینة إلى 

بلدیة مقارنة بعمالة قسنطینة التي  54نجد على سبیل المثال عمالة وهران احتوت على 

  .بلدیة 65ارتفع بها عدد البلدیات إلى 

                                       
 .127مرجع سابق، ص من خلال الوثائق الأرشیفیة، ) 1947-1863(البلدیة الإستعماریة كریم ولد النبیة،  1

 .15بشكر فاتن، مرجع نفسه، ص  2

 .53مرجع سابق، ص  ،)1945-1830(تاریخ الإدارة الإستعماریة المحلیة في الجزائرریم ولد النبیة، ك 3
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المسالة هنا تهذف إلى : ")1875(في  le général chanzyكره الجنرال شانزي حسب ما ذ   

ن تضمن لها حیاة اطق الخاضعة للنظام المدني، یجب أیا لمنالدوائر الجدیدة إدار  تجمیع

م إلحاقه بالبلدیات كاملة ر تأن الدوا ل مكان أین كان بإمكاننا ذلك، حیثبلدیة في ك

لعنصر الأوروبي، من واالصلاحیات، هذا المعیار یحقق الإستیعاب الكامل للعنصر الأهلي 

الكثیر من هذه البلدیات المختلطة تحمل  بحیث أن، 1خلال وضعهم تحت نظام القانون العام

ن مقرها، وهذه المفارقات ات ذات الصلاحیات الكاملة التي تحتضنفس الأسم مع البلدی

ن هذه الأخیرة رغم أالعجیبة، فنجد مقر بلدیة عین تموشنت المختلطة في المدینة ذاتها، 

 2.حیة كاملةلاتعتبر بلدیة ذات ص

  : االسیاسة القضائیة وتشریعاته -د

  : القضاء الإسلامي في التشریع الفرنسي -

في نصف قرن من التواجد الإستعاري في الجزائر، تبنت فرنسیا عدة أسالیب في      

مواجهتها للقضاء الإسلامي، والتي أدخلت علیه إجراءات كفتح مدارس خاصة لتخریج 

ماریة في الجزائر، القضاة والحصول على الشهادات العلمیة وهذا بأن یخدم مصالحها الإستع

حیث شرعوا في الدراسات الأصول الأولى للقاضي المسلم والعالم الإسلامي، وترجموا العدید 

عموما، ي ك، والفقه المال"مختصر سیدي خلیل"من المصادر الفقه الإسلامي خاصة كتاب 

  3.واعتبروا القاضي الجزائري بأنه أكثر دیمقراطیة

لذي حدد م ا1873 جویلیة 26قوانین كقانون كما سنت جملة من المراسیم وال    

تصاره على الأحوال الشخصیة الإسلامیة وتحریر العقود إقصلاحیات القاضي المسلم ب

                                       
 .29عثمان زقب، مرجع سابق، ص 1

 .51، ص سابقكریم ولد النبیة، مرجع   2

، دار سنجاق الدین )1914-1881(اساتها على الجزائریین ستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكمحمد بلیل، تشریعات الإ 3

 .71-70 ص الجزائر، ص ،للكتاب
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كما سمح القانون  2،، وكل ما یعرض علیه من قضایا في الإرث والزواج والطلاق1والمواثیق

الصنائع بالحرف و ا یتعلق م بإنشاء محام خاصة بالعرف فیم1881فیفیري  23الصادر في 

(conseil opridome)  مسلمین في هذه المجالس بالنواحي التي سمح بدخول أعضاء و

  3یكثر فیها المسلمون فقط 

نها حاولت إجبار القضاة المسلمین للتجنس، إضافة إلى سوء أوضاعهم الإجتماعیة، أكما 

  4.وعملت على تدجین القضاء الإسلامي بواسطة سلسلة من القوانین

  : مایلي تمن صدور توصیات اللجنة والتي تضمن )1886( إلى ما تبناه مرسوم إضافة

تعیین مجالس إستشاریة فقط بدل المجالس ذات السیادة التي طالب بها الأعضاء  -

  .المسلمون

  .)فرنسیة(إنشاء غرف خاصة بالمسلمین في كل محكمة  -

ان عددهم أقل من عدد  المسلمون صوتا تداولیا فقط، رغم) أساسور(منح المعاونون  -

  .القضاة الفرنسیین

مهمته إعطاء الرأي في المساءل العویصة التي  "المجلس الأعلى للفقه الإسلامي"إنشاء  -

تعرض على محكمة الإستئناف الفرنسیة والمحاكم الفرنسیة عموما، ورأي هذا المجلس 

  .الإستشاري فقط

  .ر كل طبقةطبقات وتحدید أجو  3تصنیف القضاة المسلمین إلى  -

                                       
 .72محمد بلیل، مرجع سابق، ص  1

 .310، ص صالح فركوس، مرجع سابق 2

،دار بهاء الدین للنشر 2الصادق مزهود، تاریخ القضاء في الجزائر من العهد البربري إلى حرب التحریر الوطني،ط  3

  242، ص2012والتوزیع، الجزائر، 

 77محمد بلیل، مرجع سابق، ص  4
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تخفیض عدد الدوائر القضائیة للتخلص من القضاة القدماء والسماح للقضاة الأكفاء  -

  .بالدخول في هیئة القضاء

  ).المسابقة(لقضاة عن طریق الإمتحان إختیار ا -

، 1فخلاصة هاته التوصیات هي واضحة وهي تجرید القاضي المسلم من صلاحیته  

القضاء الإسلامي وحافظت على المحاكم التي وجدتها  إضافة إلى تنظیمها إلى بعض هیاكل

المحاكم وموظفیها، على في بعض المساجد أو بالقرب منها، واستطاعت أن تفرض إرادتها 

ن تصبح المحاكم الإسلامیة تخدم الشعب الفرنسي، من خلال تبنیها إزدواجیة تشریعیة بأن أب

الإسلامیة المنظمة لعمله بإصدار الأحكام  یكون القاضي المسلم على درایة بالقوانین الفرنسیة

، حیث طبقت 2"سم الشعب الفرنسيإالجمهوریة الفرنسیة ب: "بإسم فرنسا في الشكل التالي

الحكومة الجزائریة قرارات الحاكم العام في الجزائر وهیئة القضاء، وإقامتها لتعیین القضاة 

ات الآتیة في الدوائر القضائیة قامت بالتعیین )1881(ففي سنة . ونوابهم وإنهاء مهامهم

  : والإسلامیة وعینت موظفیها كالآتي

  .سي محمد بن جلول طالب: یة بوهرانبالدوائر القضائ-1

   .سي محمد بن الحاج: ببلعباس بالدائرة القضائیة الخامسة-2

سي بن عودة بن محمد بن طالب الذي كان باش : بتلمسان بالدائرة القضائیة السادسة-3

  .انعدل بغلیز 

سي محمد بن "عدل سیدي بلعباس محل " عبیدان أحمد بن عیاد"عینت الحكومة السیدین -4

  ."مصطفى بن طالب

  .باش عدل بسیدو وهو السي محمد بن عیسى-5

                                       
م، 1998، بیروت لبنان، ، دار الغرب الإسلامي1، ط4، ج)1954-1830(أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  1

 .444-443ص 

 .79-78محمد بلیل، مرجع سابق، ص  2
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  .وكیلا لمعسكر سي الحاج محمد بن عبد الرحمان-6

دید مهامهم ن الإدارة الإستعماریة تقوم بتعیین القضاة وتحأخلال هاته النماذج نجد فمن     

وجانب إلى تلك القرارات التي طبقتها الإدارة  1.وإلغاء بعض المحاكم وإنشاء أخرى

جل التضییق على القضاء الإسلامي وإجبار المسلمین الجزائریین التقاضي أتعماریة من سالإ

  : أمام محاكمهم نجد

 85إلى  145م من 1873لیصل عام  159إلى  184تقلیص عدد قضاة المسلمین من -1

عام  قاضي 25م، وفي المقابل تقرر رفع عدد قضاة الصلح من 1882قاضي عام 

بلاد ب) 2(تم تقلیص المحاكم المدنیة ب ، كما )1880(قاضي عام  30إلى  )1873(

  2.)1882-1880(بالجزائر العاصمة بین أعوام ) 4(القبائل و

منهم  5099ع عددها إلى إضافة إلى ارتفاع عدد الجزائریین بالمحاكم الجنائیة التي ارتف-2

  3.)1885-1881(مابین  8747، ویرتفع هذا العدد إلى )1880-1871(ما بین 

فمن خلال الإحصائیات التي جمعتها مختلف الإحصائیات التي جمعتها مختلف   

المحاكم الفرنسیة تبین استقرار القضایا المطروحة أمام القضاء الفرنسي بین سنوات 

بها مختلف جهات التي تقدمت  يام الجدیرة بالإهتمام ه، ولعل الأرق)1874-1879(

مدة لأحد من المسلمین  نه لم یتقدمأ )1880(، وتبین من بعضها سنة الإسلامي ءالقضا

لم  )1878(ي في مدینة الجزائر، ویتم التأكید على أنه في سنوات أمام القضاء الفرنس ثلاث

                                       
 82-81صص ، سابق، مرجع محمد بلیل 1

لة الحقوق والعلوم ، مج)1888-1830(والردع  دماجائر بین الإز كلیل صالح، النظام القضائي الإستعماري في الج 2

 .271، ص 2020، الجزائر، جانفي 1 ع، 7السیاسیة، مج 

 .102بلیل، مرجع سابق، ص  محمد 3
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حالة،  120 )1879(سنة  في سجلت مسلم أمام القضاة الفرنسیین بینما 420یتقدم سوى 

  1.حالة 146 )1880(وفي سنة 

 : آلیات التأدیب. 2

  :")1881(إثر حرائق الغابات "أسلوب الحجز الجماعي-أ

، حیث )1881(بسبب حرائق  سوةلإستعماریة عقوبات في غایة القا أصدرت الإدراة  

حجز جماعي  46غرامة جماعیة و 53عة من الأهالي سلطت علیهم شمل العقاب مجمو 

اب على الأهالي فحسب بل واعترف المستشار العام أن الهدف المتوخي لم یكن تسلیط العق

في تمكین الدولة من وسیلة دفع التعویضات التي طالب بها أصحاب الممتلكات  مثلكان یت

بالرغم من عدم توفر أي  عزابة أفدح عقوبة إثر هذا الحریقسكان بلدیة فقد تكبد  2.الغابیة

تثبت تورطهم في هذا الحریق، إلا أن  ،الإدارة الإستعماریةو شركات الإستغلال لدى  دلیل

من أراضي سكان هذه  4هكتار 42.800حجز قد أصدر قرار یقضي ب 3الحاكم العام

                                       
 ، مجلة"أضواء على أسالیب التفكیك والتصفیة"قناشي علي، مؤسسة القضاء الإسلامي بالجزائر خلال الفترة الإستعماریة  1

 .72- 71، ص 2022، 2 ، ع9، مج الونشریس للدراسات التاریخیة

، )1930-1874(الإداریة الإسعماریة تجاهه لجزائر والسیاسة ، قطاع الغابات في اوعبیر سخري الزهراء مساكفاطمة  2

كلیة العلوم ، قسم العلوم الإنسانیة مذكرة مكملة لنیل متطلبات شهادة الماستر في تاریخ المغرب العربي الحدیث المعاصر،

 . 52، ص )2018- 2017(داي الجزائر، و لاجامعة الشهید حمة لخضر،  الإنسانیة والإجتماعیة،

، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه والعلوم في التاریخ )1930- 1830(عقاري في الجزائر صالح حیمر، السیاسة ال 3

الحدیث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم علوم 

 .208، ص )2014-2013( ،الآثار
4Ali ben belkacem ben mahoni, vertes sur les incendies de 1881, imprimerie nouvelle, 

constantinealgerie, 1882, p 11. 
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، إضافة إلى الغرامة المالیة 1فرنكا 4.300.000المنطقة، كما فرضت علیهم غرامة قدرها 

  2.فرنك 58674.10والتي قدرت ب  )1880(ة عام نطقة مجاجمالتي خضع لها دوران ب

كذریعة لتحقیق هدفه  )1881(إلى جانب ذلك استغل الحاكم المدني إتخاذ حرائق   

عي بسبب الحرائق حیث قال الممثل الفرنسي اموهو تطبیق عقوبة الحجز الج

"Jemmapes" :"أن الهدف المنشود لا یقتصر على تسلیط العقاب على الأهالي وإنما هو 

، كما أكد "تمكین الدولة من الوسائل التي تسمح بتعویض الخسائر التي یطالب بها الملاك

إن الحجز هو فرصة للدولة للحصول على "حیث قال  )1892(یري في تصریحه سنة ف لجو 

  3".الأراضي لمنحها للإستیطان

یستحیل رتفاع نسبة الغرامة التي فرضتها الإدارة على الجزائریین والتي اإلى ونظرا   

إلى بیع أراضیهم  همالتي كانوا یعیشونها، مما إضطر  علیه تسدیدها في ظل الظروف القاهرة

كنوا من تسدید المبلغ، وبهذا الشكل دفعت الإدارة الإستعماریة ولم یتم موحتى أثاث منازله

 بنعلي ولعل هذا ما دفع  ،لى البؤس والتشردإها شركات الإستغلال بالجزائریین ومن ورائ

تعود إلى رغبة الأهالي في الإنتقام لیس  )1881(إلى الإعتقاد بأن حرائق  قاسم ماهونيبل

  4.من الأوروبیین بصفة عامة وإنما من شركات الإستغلال

                                       
  .209صالح حیمر، مرجع سابق، ص 1

منشورات المركز الوطني  قندوز عباد فوزیة،: تر ،)1962-1830( الفلاحین من أراضیهم ریداري، تجصي لجیلا 2

 . 119، ص 2010م، 1954مبر للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوف

 .44مرجع سابق، ص عبیر سخري ،فاطمة الزهرة مساك،  3

 أنظر. سیةجزائري الأصل من سكان عزابة كان من ملاك الأراضي وقد تجنس الجنسیة الفرن: ماهونيعلي ین لقاسم :

 .109، صصالح حیمر، مرجع سابق

 .109، ص نفسهصالح حیمر، مرجع  4
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بدخول الغابة عن مساحة  )1898 - 1880(قد تخلى الفلاحون من سنة إضافة إلى هذا ل

، وحتى الرعي في 1ملیونا 51هكتار بلغ ثمنها من الفرنكات الذهبیة  512.151قدرها 

الغابات كان یعد من مخالفة یعاقب علیها الجزائریون، وقد حددت قیمة الغرامة في البدایة 

فرنكات للخروف  6فرنكات لكل عنزة، وهذا قبل أن تضاعف إلى  4فرنك لكل خروف و 2ب

یقة فرنكات للمعزة وفي حالة عدم قیام الأهالي بدفع الغرامة یتعرضون إلى مضا 10و

  2.قضائیة

من أجل زراعتها، ) كولون(ــكما تجلى عن هذا الحجز بانتزاع الأراضي الرعویة وإعطائها لل  

في ذلك هو الرعي فیها، فقام الكولون  وعوقب السكان على الأشجار التالفة بدعوة أن السبب

ترة مابین ، كما سلمتهم الإدارة الإستعماریة في الف3بترحیل الكثیر من العائلات نتیجة ذلك

 ،4)1870(هكتارا سنة  48100هكتارا بالإضافة إلى  40100أكثر من  )1871-1880(

ن الغابات دخلت في حیازة الدومین وأربعین لف مأ 60ألف هكتار منها  168ضافة إلى إ

  5.)1871(ألف هكتار إستولت علیها السلطات تحت المصادرة والحجز بسبب إنتفاضة 

  

                                       
 .366ص مرجع سابق، ، أندري بیریان وآخرون 1

، 20ع  ،11مج ، مجلة المصادر،)1901-1871(حسین الحاج مزهورة، السیاسة القمعیة الفرنسیة وهیاكلها في الجزائر 2

 .130-129ص  الجزائر، ص

الطریق الإصلاحي والطریق ، )م1954-1900(محفوظ قداش، الجزائر في تاریخ المقاومة السیاسیة و  جیلالي صاري 3

 .174، ص 1987المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  عبد القادر بن حراث، ترالثوري، 

، )1912- 1881- 1873 -1865(، السیاسة الإستعماریة الفرنسیة في الجزائر، القوانین وحیاة حمودة عةتر سارة بو  4

، )2018- 2017(، جتماعیةیة العلوم الإنسانیة والإكل ،قسم التاریخ ،استر في التاریخ العاممذكرة مقدمة لنیل شهادة الم

 .43ص ، الجزائر ،قالمة 1945ماي  8جامعة 

، 1994قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،  ،جمال قنان 5

 .125ص 
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  : رائبإرهاق الجزائریین بالض- ب

أصبح الضغط الضریب أشد  )1940-1971(خلال عهد الجمهوریة الفرنسیة الثالثة   

یمة الضرائب التي ق، حیث زادت 1الحرب اتلي، نظرا لتزامنه مع تسدید غراموطأة على الأها

ملیونا عام  408إلى  )1870(ملیون فرنك عام  22ابتزها الفرنسیون من أجدادنا من نحو 

، حیث تعددت أنواع هاته الضرائب وانقسمت )1911(ملیونا عام  44.85وإلى  )م1890(

  .أولى الضرائب العربیة والثانیة الضرائب الفرنسیة: إلى قسمین

  :وهي :الضرائب العربیة-1

فریضة إسلامیة أحلها العثمانیون ضریبة وأبقى علیها الفرنسیون وهي ضریبة على  :الزكاة -

وكانت تقطع   impots de qualitéالنصاب أو التحدید وعرفت أیضا بضریبة  ،2المواشي فقط

، 100/1، وبالنسبة للأغنام والماعز 30/1عن خمسة جمال وأبقار  هشا :على الشكل التالي

فرنكات لكل رأس بقرة،  3فرنكات لكل رأس  4ومن ثم تم ضبطها بتحدید زكاة الجمال ب

  3.فرنك لكل رأس ماعز 0.20فرنك لكل رأس غنم و 0.15

یطبق على القمح والشعیر كما كانت في عهد الأتراك ویقدم عشر المحصول : عشورال -

 )1886(وامتدت منذ وتتغیر حسب مردودیة المحصول، فهي ضریبة على إنتاج الفلاحة 

                                       
، مجلة )م1900-1850(، 19بن موسى حمادي، الضرائب والغرامات في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن  1

 .124، ص 2016، الجزائر، جانفي 1 ، ع15مج الحقیقة، 

 .98-94 ص رابح لونیسي، مرجع سابق، ص 2

لتاریخ مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في ا رسالة، )م1930- 1870( عبد الحكیم روحانة، السیاسة الإقتصادیة في الجزائر 3

جامعة الحاج لخضر باتنة  ،ة والإجتماعیة والعلوم الإسلامیةعلوم الإنسانیكلیة ال ،قسم العلوم الإنسانیة ،الحدیث والمعاصر

 .39، ص 2014- 2013 ،الجزائر
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أراضي الجزائر ماعدا  قضریبة العشور في كامل نطا، حیث یتم جمع 1إلى المحاصیل

، )بلدیة مختلطة( منقوشني ، وقبائل عطیة وب)ریةبلدیة مختلطة في مش(القبائل الشرقیة 

، 2من القبائل الصغیرة وأخرى في بلدیة القلیعة إثنینكبرى القبائل و في وهي ثلاثة عشر بلدیة 

كما  %10من أجل الدخول السنوي للفلاح وهو یتجاوز % 14العشور  ضریبةوقد مثلت 

  3.علیه اسمهیدل 

  : 4كما هو موضح في الشكل )1881-1880(بحیث كانت نسبة العشور لسنتي 

  )1881-1880(نسبة العشور لسنتي یمثل :04جدول رقم 

  نسبة العشور  السنة

1880  2.151.437  

1881  345.289  

مما نلاحظ تزید  )1881و1880(هذا الجدول یوضح لنا نسبة ضرائب العشور لسنتي 

  .)1881(ملحوظ خلال سنة 

  :ضریبة اللزمة -

ر إلیها المعنیة بهذه الضریبة في عمالة اشالم بلدیاتوهي خاصة بالنخیل، أما ال

خنشلة وتقرت، ویحدد الحاكم سنویا رسوم لكل نخلة ب و عین توتة و قسنطینة نجد بسكرة 

  : سنتیم حسب كل منطقة حیث تخضع الضریبة في هذه الحالة 25-50

                                       
ماجیستر في التاریخ المغرب العربي رسالة ، )1900-1870(شكر فاتن، السیاسة الجمهوریة الثالثة في الجزائر ب 1

، ص )2022- 2021( ،الجزائر ،قالمة 1945ماي  8معة جا ،ة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، كلیقسم التاریخ المعاصر،

36 . 

2GGA, Délégations financières algériennes session de novembre 1899, imprimerie et 

papeterie ral miche), rues Dumont d'urvillet, alger, 1899, p43 
  .56، ص مرجع سابق عمراوي أحمیدة،3

  .317ص مرجع سابق، محمد بلیل،  4
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 ء أوروبیون یدیرها وكلا المزارع المتفرقة في الواحات والتي اشترتها الشركات أو الأفراد

 .الخماسة قبلمن  عولكن تنز 

   ثله الأوروبي بالنسبة كلم من مكان سكن المالك او مم 8كل المزارع البعیدة أكثر من

فهم مطالبون بدفع ضریبة ) الجزائریین(ن یوأما بالنسبة للسكان الأصلی توطنین،سملل

  1.اللزمة عن خمس النخیل المحدد

ئریین والأوروبیین، م التفرقة بین الجزاماریة طبقت نظاعستن الإدارة الإأفهنا یمكننا القول 

بحث كانوا الأوروبیون یدفعون أقل مما یدفعه الجزائري واستمر الوضع هكذا حتى عام 

)1919(.2  

  :ضریبة السخرة

كالحراسة اللیلیة دون أجر، الحراسة ضد الحرائق دون أجر، وكذلك العمل في مزارع 

قاء لیع الإستعماریة دون مقابل أیضا، أو دفع مبلغ من المال المستوطنین والمصالح المشار 

حیث  والجر ثدفع الضرائب عن بعض حیوانات الحر الإعفاء من هذه المهام الظالمة، و 

. فرنك 125و 100عن كل جمل تتراوح قیمته بین  :فرنكا سنویا مثلا 4.88كانوا یأخذون 

 )1918(انها قانونیا إلى غایة یر مر ستي فرضها قانون الأهالي واستوأكثر من الضرائب ال

  3.)1921(وفعلیا إلى عام 

  

                                       
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة )1954- 1870(حوریة طعبة، السیاسة الإقتصادیةالإستعماریة الفرنسیة في عمالة قسنطینة  1

والإجتماعیة والعلوم  قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة ،، تخصص تاریخ معاصر)ل م د(الدكنوراه الطور الثاث 

 .159- 158 ص ، ص2020- 2019 ،الجزائر - رجامعة أحمد درایة أدرا ،الإسلامیة

، دیوان المطبوعات الجماعیة، )1954- 1830(یحیى بوعزیز، سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  2

 .42، ص 2007

 .98رابح لونیسي، مرجع سابق، ص  3
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  ):الفرنسیة(الضرائب العامة -1

وهي ضرائب جدیدة أرغم المسلمون على دفع الضرائب البلدیة على الإیجار، وضریبة 

م إلى 1890المهنة وضرائب على الكلاب، فارتفعت بذلك قیمة الإلتزامات الضریبیة سنة 

ن و عن كل فرد، في حین دفع الجزائری فرنك 12لف فرنك أي ما یعادل أ 800ملیون و 40

فمن الضرائب التي أرغم على . وعشرون ملیون فرنك فقط نإثنی )1880-1876(طوال 

  : الأهالي دفعها ما یلي

عقاریة على كل الرسم التي تفرض بمقتضى إجراء تعسفي یجب دفعها نقدا، الضرائب ال 

لاب، ضریبة على المهنة وضریبة للغرف التجاریة، ضریبة على الك البنایات، الرسوم على

ساحات التجاریة، الضریبي، المكوس في الأسواق وال أشجار العنب، حقوق التسجیل والطابع

  1.لات والبلدیاتاكل الضرائب المفروضة من قبل العم

أنواع المغارم التي یدفعها الأهالي  1881وحسب قانون الغاب الذي وضع في أوت   

متر مكعب  5جارة حمولتها الغرامة حسب طبیعتها، فلكل دابة  144ولقد حدد في المادة 

  2.فرنكات 5فتقدر الغرامة علیها ب) تربة، رمل(

  

                                       
 .125بن موسى حمادي، مرجع سابق، ص   1

 .126حسین الحاج مزهرة، مرجع سابق، ص  2



  )Albert Grévy( )1879 -1881( في الجزائر الحاكم العام ألبیرت غریفي یاسةس :الفصل الأول

 

45 

 

  :خلاصة

خلف الحاكم شانزي في الفترة الممتدة  الذي مدني في الجزائرالحاكم ال رت غریفيیألب

به تمثلت في البدایة في توسیع إنتهج هذا الأخیر سیاسة خاصة ) 1879/1881(ما بین 

جملة كم كانت له  المناطق المدنیة، الامر الذي جعل الأوروبیین یشعرون أنهم في بلدهم،

قانون الآهالي والقضاء : من الإجراءات القمعیة التعسفیة في حق الجزائریین والتي تمثلت في

ب الحجز، إرهاق أسلو على التشریع الإسلامي إضافة إلى إعتماده آلیات التأدیب مثل 

جاء هذا بناءا على ما مهمده شانزي والذي تبناه غریفي فیما بعد من . الجزائریین بالضرائب

وإخضاع الشعب الجزائري  أجل ضبط نظم البلاد وتوسیع السیاسة الإستعماریة بها

  .لحكومتهم

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

 

رت في فترة حكم ألب في الجزائر التي سادت وضاعالأ : الفصل الثاني

  غریفي

  

  :الاجتماعیةالأوضاع : أولا

  )الأمراض والأوبئة(الصحة -أ    

  الهجرة- ب    

 الفقر والمجاعة- جـ    

 :الاقتصادیةالأوضاع : ثانیا

 سیاسة الإستیطان-أ  

  الأراضيسیاسة مصادرة -ب  

 الزراعة-ج  

 :الأوضاع الثقافیة والدینیة: ثالثا

 التعلیم الفرنسي-1

 التعلیم الإبتدائي-أ 

 م الثانويالتعلی-ب   

  التعلیم العالي- ج 

 التعلیم العربي الإسلامي -2

 التعلیم في الكتاتیب-أ   

 التعلیم في الزوایا-ب   
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رت غریفي كان لها الأثر الكبیر على الجزائریین والتي إن سیاسة الحاكم العام ألب

 مست خاصة القطاعات الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة، والذي حاول إدخال علیها

حیث تمخض عنها نتائج سلبیة، مما زاد الوضع  إصلاحات جدیدة وفرض سیطرته علیها

  .تدهورا وركودا بهذه القطاعات كما سنوضح هذه الأوضاع فیما سیتم ذكره لاحقا
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  :الأوضاع الإجتماعیة: أولا

العام ألبیرت  كان من الطبیعي أن تتأثر الاوضاع الإجتماعیة للجزائر في فترة الحاكم  

غریفي، وذلك نظرا لتحولات العمیقة التي طرأت على الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة منذ 

  .بدایة الجمهوریة الثالثة

  ):مراض والأوبئةالأ(الصحة -أ

إن الحدیث عن الصحة ووضعیتها للجزائر في فترة الإحتلال الفرنسي لا یعني إطلاقا   

جود الإستعماري فقط لأن ذلك من شأنه أن یقلل من أن الصحة في الجزائر هي رهینة الو 

الدور الذي لعبه مجموعة من الأطباء والمتمرسین المحلین، فیما كان یعرف بالطب الشعبي 

حتى قبل مجيء الأتراك العثمانین غیر أن الصحة بمفهومها العصري مرتبطة إرتباطا وثیقا 

  1.ائربالفترة الإستعماریة والوجود الفرنسي على أرض الجز 

حیث أكدت المصادر الفرنسیة أن الرعایة الصحیة والتكفل بالسكان في الجزائر وكذا   

بناء المستشفیات قد ظهر مع الإستعمار الفرنسي وقد عوضتها قبل هذا التاریخ المساجد 

بئة وفي مقدمتها تیفوس، و طبیة، مما أنجر عنه مجموعة من الأوالمصحات والمراكز ال

خ، لذلك قامت السلطات الفرنسیة بجلب عدد كبیر من الاطباء ال...السلالطاعون، 

  .2والمختصین في قطاع الصحة

حیث عمدت الإدارة الإستعماریة إلى تكوین أطباء وممرضات جزائریات إضافة إلى   

الطواقم الطبیة الفرنسیة والاوروبیة وكلفتهم بالتنسیق مع المكاتب العربیة من أجل التنقل إلى 

م الخدمات الطبیة وفي مقدمتها التلقیح ضد الامراض وخاصة في فترات إنتشار القبائل وتقدی

                                       
، المجلة )1962- 1830(یدي عز الدین، المؤسسات الصحیة الإستعماریة في مواجهة الاوبئة خلال المرحلة الاولى از  1

  .01، ص 2014، دیسمبر  2ع  6المغاربیة للدراسات التاریخیةو الاجتماعیة، مج 
، المجلة المغاربیة )1962- 1830(ومة الصحیة في الجزائر خلال فترة الإحتلال الفرنسي للجزائر ، المنظبن شیخ حكیم  2

  .04ص 2014، دیسمبر 2ع  6للدراسات التاریخیةو الاجتماعیة مج 



  )1881-1879( في فترة حكم ألبیرت غریفيالجزائر  التي سادت في وضاعالأ  :الفصل الثاني

 

49 

 

یقضي 1874دیسمبر  23، تم تعدیله في 1849جویلیة  03الأوبئة، كما صدر قرار في 

  .1بأن تكون المستشفیات المدنیة مفتوحة لكل المواطنین دون التفریق العرقي والدیني

ى إنشاء عدة مستشفیات خاصة بالجیش والمستوطنین كما لجأت الحكومة الفرنسیة إل       

وفیما بعد خصص بعضها للجزائریین خدمة لاهداف فرنسا، وكانت هذه المستشفیات عبارة 

  .2عن مؤسسة تابعة للجزائر ثم إستولو علیها وحولوها لخدمة الجیش الفرنسي

ت بموجب القانون وتأكد وثائق الأرشیف الفرنسي أن الإدارة الإستعماریة قد خصص        

الفرنسي مبالغ مالیة بهدف تهیئة المستشفیات في مدینة الجزائر، حیث ان الجانب الصحي 

كان في خدمة المستعمر لأنه حاول أن یقرب الأهالي إلى إدار الإستعمار في الوقت الذي 

كان في أداة للجوسسة بینهم، ولم یكن في وسع المستعمر إلا ان جعل الطبیب أداة فعالة 

  .3للتوغل في المجتمع

بالنسبة للجانب الطبي تم التلاعب بالطب سیاسیا حیث استعمل في بعض الاحیان    

الطب كوسیلة للإختراق والدعایة والإعلام أحیانا عن طریق الإكراه لإجبار الناس على قبول 

 وأدركت الإدارة الإستعماریة منذ. 4فوائد الحضارة، كما كان الحال مع لقاح ضد الجدري

م أن إستعمال الطب ضرورة لإستمالة جزء من الجزائریین من أجل 19أربعینیات القرن 

إنجاح مشروعها الإستیطاني، إستطاعت أن تقنع وتكون أطباء یتبنون هذا النهج حیث كتب 

التأثیر السیاسي للطب، التأثیر :"... تقریرا تضمن مایلي) Agnely vint(الدكتور أنیلي فانت 

                                       
م، مجلة العصور 19سیدي محمد رامي، دور الإستعمار الفرنسي في تفشي الامراض والأوبئة بالجزائر خلال القرن   1

  .360، ص2002، دیسبمر04، ع 10الجدیدة، مج 
، )1870-1830(الاوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة في الجزائر بدایة الإحتلال الفرنسي  بشیر سعاد ومقطع شریفة،  2

قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة العربي بن  مذكرة ماستر تخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر،

  .50، ص2021-2020الجزائر،  -مهیدي أم البواقي
  .05، صبن شیخ حكیم، مرجع سابق 3
  .193، ص  ANEPمصطفى خیاطي، الطب والاطباء في الجزائر خلال الفترة الإستعماریة، منشورات   4
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الغزو العقلي، حضارة الشعب العربي هي بكل ... ب كأداة للغزو والحضارةالاخلاقي للطبی

  1".وضوح الهدف من المهمة السماویة التي أسندت إلى فرنسا

وقد ظلت الخدمات والمنشأت الصحیة حكرا على المستوطنین حكر على المستوطنین،       

الرغم من عدد المراكز لیس فقط في مدینة الجزائر ولكن في كامل القطر الجزائري، على 

التي كانت تقدمها متدنیة لا  زاید غیر أن غیر أن طبیعة الخدماتالذي كان أخذا في الت

سیما بالنسبة للمسلمین الجزائریین، بحیث خلفت الظروف القاسیة التي كان یعیشها 

بة الجزائریون إلى تدني أحوالهم الاجتماعیة والصحیة فكثرت الامراض والاوبئة وإرتفعت نس

   2.رالوفیات بشكل خطی

) Alphonse laveron)1845-1922 إكتشف طبیب عسكري آخر  1880في عام         

اف نال جائزة نوبل للطب عام قسنطینة الطفیلي المسبب للعدوى وبفضل هذا الإكتشفي 

عینة دم فحص بمستشفى قسنطینة ب، قام لافران 1880 نوفمبر 06، وبتاریخ )1907(

ذكرت الروایة الرسمیة، انه ) ولایة عنابة(ن بلدة عین مورخه برحال حالیا لجندي جيء به م

عاما وكان هذا الإكتشاف بدایة الطریق إلى إكتشاف طفیلي  24مصاب بالمالاریا وعمره 

  3.الملاریا الذي أوصله إلى الجائزة 

قله القمل كما یسببه المیكروب الذي ین" التیفوس"كذلك ظهر وباء شدید العدوى یدعى        

حالة  330، بمنطقة القبائل بتسجیل )1861(إلى الإنسان، أعلن عن الوباء لأول مرة سنة 

المعروف عن هذا الوباء أنه مرض حمید عند الاطفال،  %50وبمعدل وصلت نسبته لـ 

                                       
1
  .359ص سیدي محمد رامي مرجع سابق،   

  .10بن شیخ حكیم، مرجع سابق، ص  2

  .97، صANEP، تر حضریة یوسفي، منشورات ي، الاوبئة والمجاعات في الجزائرمصطفى خیاط  3
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إستمر الوباء بالإنتشار بعد ان فتك بحصیلة معتبرة من الجزائریین یصعب تحدیدها وقلة من 

  1.من الجزائریین 10.000، زامن وباء التیفوس الكولیرا التفویید وإنجر عنها موت الاوروبیین

وتواصل تدهور الوضع الصحي بسبب نقص في الأودویة وسوء التغطیة الصحیة          

إن .. .:" قد لخصته في كلمات جد قاسیة" آیفون نوران"للسلطات الإستعماریة لدرجة ان 

  2".أدنى الشروط الصحیةالسكان الأهالي محرومین من 

ملیون  10وعلى الرغم من إرتفاع معدل السكان المسلمین الجزائریین إلى ما یربو      

نسمة، غیر أننا نجد معدل ما یجدونه من الرعایة الطبیة ضئیل جدا حیث كان یوجد في 

 149طبیب أسنانو 462صیدلي و 661مولدة و 660طبیبا، و 1851الجزائر برمتها سوى 

 78مستوصف، أما في مدینة الجزائر فقد كان بها حوالي  28عسكري  12ى منها مستشف

  3.شخص 100.000طبیب لكل 

  : الهجرة- ب

تعتبر الهجرة أحد الظواهر الإجتماعیة التي عرفتها الجزائر خلال الفترة الإستعماریة      

العربیة نتیجة السیاسة التعسفیة المتبناة ضد أصحاب الأرض المتوجهین نحو البلاد 

الإسلامیة نظرا لوحدة الدین واللغة والإرتباط الثقافي والإجتماعي، وإلى مشارق الارض 

   .ومغاربها بحثا عن ظروف معیشیة كریمة تحفظهم من الفقر والحاجة والعوز

  :تعریف الهجرة

تمثل التحرك السكاني من منطقة إلى  رة دیمغرافیةهیتضمن مفهوم الهجرة بانها ظا      

تمیزت بها الجماعات البشریة منذالقدم إلى یومنا هذا عبر العصور التاریخیة لحیاة  أخرى،

الإنسان، فالتنقل كان سابقا للإستقرار في حیاة الإنسان وكانت أسبابه في البدایة من أجل 

                                       
  .50مرجع سابق، صمقطع شریفة، و  بشیر سعاد  1
  .04مرجع سابق، ص ،زایدي عزالدین  2
  .10، مرجع سابق، صشیخ حكیم بن 3
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وتطور الجماعات البشریة أدى إلى تنوع وتغیر الغذاء والأمن غیر أن ظروف الحیاة 

  1 .تي كانت تحث الإنسان على التنقل والهجرةالأسباب والدوافع ال

ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ  ٱلَّذِینَ :"... الهجرة وذلك في صورة التوبةوجاء القرأن الكریم بمشروعیة 

هَدُواْ فِى سَبِیلِ  لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ  ٱللَّهِ وَجَٰ   .20الأیة ". آئِزُونَ ٱلْفَ مُ ٱللَّهِ وَأُوْلَٰئِٓكَ هُ بِأَمْوَٰ

 أسباب الهجرة:  

أن ترى الأهالي یتخلون عن بلادهم  أكثركانت السلطات الإستعماریة یواتیها   

حسب وجهة نظر "مهاجرین إلى مناطق بعیدة ففي ذلك تخلص من العناصر المتعصبة 

، وفي ذلك أیضا توفر لمزید من الاراضي والاماكن للمستوطنین ومزیدا من "المستعمر

  2.سیطرة على زمام الأمورال

حیث أن ظاهرة الهجرة تكون نتیجة عوامل كثیرة، فتاریخیا عاش المجتمع الجزائري    

بعد الإحتلال وخلال القرن التاسع عشر كله جمیع انواع التقهقر الإجتماعي والإقتصادي إلى 

ائب ومراقبة جانب القوانین الإستثنائیة للسلطة علیه وفقدان الحریة السیاسیة مع ثقل الضر 

المؤسسات الدینیة ومصادرة الأوقاف وإدارة الشؤون الدینیة والقضائیة من طرف المؤسسة 

  3.الإداریة الإستعماریة

وتفاقمت وضعیة الأهالي بتوالي سنوات القحط والجفاف التي عرفتها الجزائر زیادة    

دات الحكومیة كذلك على المجاعات وموجات الجراد وقلة المحاصیل الغذائیة وإنعدام المساع

                                       
، أطروحة دكتوراه، في التاریخ الحدیث )1954-1830(أحمد بن جابو، المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تونس  1

  .20، ص2011-2010الجزائر، - تلمسان اید،جامعة أبي بكر بلق المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،
نادیة طرشون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الإحتلال، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  2

  .233، ص2007، 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

- 30المنعقد بفندق الأوراسي یومي ) 1962- 1830(لحول الهجرة الجزائریة إبان فترة الإحتلا أعمال الملتقى الوطني  3 

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة (، نسق أعمال الملتقى وجمع النصوص وأعدها للنشر2006أكتوبر  31

   .52، ص 2007، الجزائر، )1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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إنتشار الامراض والأوبئة التي من جانبها حصدت اعداد كبیرة من السكان غلى جانب 

قطعان الماشیة، كل هذه الظروف القاسیة التي تعرض لها الجزائریون دفعت بالكثیر منهم 

  1.إلى الهجرة

 الهجرة في الجزائر:  

ان ضاقت سبل العیش وفقد  الهجرة خارج التراب الوطني كانت الحل الوحید بعد     

الإنسان كل ممتلكاته، إما بالمصادرة أو السطو أو الظروف الطبیعیة والمجاعات التي 

، وللعلم فغن هذا الخیار لم یكن إرادیا وبالتالي فهذه الهجرة غیر إرادیة تارة .عصفت به

هاجرت نحو  جماعیة وتارة أخرى فردیة، فهناك الكثیر من الأسر والعائلات الجزائریة التي

  2.دول الجوار كتونس والمغرب ولیبیا وبعض الدول الإفریقیة ودول المشرق العربي

فالسیاسة الإستعماریة كانت تتبع أسلوب العقوبات حیث أنه في حال عدم تسدید       

الضرائب في ظل هذه الإجراءات القانونیة والمخالفات سیاق الأفراد إلى السجن أو لتأدیة أیام 

مال مما دفع بالكثیر من الذین لم یستطیعو التعایش مع هذا الوضع إلى الهجرة من الأع

  3. خارج الوطن تاركین وراءهم أراضیهم وأهالیهم وماضیهم المرّ 

عدة قوانین مست الشریعة الإسلامیة خاصة قانون ) 1880- 1870(حیث عرفت فترة       

ر المستطاع وذلك لمنع الذي أمر بالتضیق على فریضة الحج قد 1880جویلیة  06

الإتصال بالجامعة العربیة الإسلامیة بالمشرق والمحرضین على الهجرة، إلى جانب القوانین 

  4.التي منعت اللغة العربیة وفرضت الفرنسیة في التعلیم

                                       
  .165صنادیة طرشون، مرجع سابق،   1
  . 150، ص2009، دار الهدى، الجزائر، )1916-1844(ة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة عمیراوي احمیدة، السیاس  2
  . 61سارة بوترعة وحیاة حمودة، مرجع سابق، ص 3
مذكرة ماستر في التاریخ المغرب العربي ) 1918-1847(براهم یاسین وبوزیدي صالح، الهجرة الجزائریة في بلاد الشام   4

  .28، ص 2023-2022الجزائر، - قالمة 1945ماي  08جامعة  نسانیة والإجتماعیة،الإسلامي، كلیة العلوم الإ
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 1887ینایر  07وفي هذا الشأن تشیر رسالة الحاكم العام ألبیرت غریفي مؤرخة في       

إلى هذه الظاهرة حیث یبلغ عن تسعة أفراد من الأهالي من منطقة ) ه1304ربیع الثاني (

جرجرة ببلاد القبائل ذهبوا إلى الحج وذلك بعدما تسللوا من الحجاج بطریقة غیر شرعیة، كم 

إشتكى المحافظ في الوقت نفسه من السفن البریطانیة التي لا تتخذ التدابیر الأمنیة التي 

منع صعود الشرطة إلى السفن، وهذا ما شجع على تزاید لمراقبة الركاب غیر الشرعیین وت

الجزائریین الذین توافدوا على موانئ وهران والجزائر، وذلك لمحاولة الركوب لسفن الألمانیة 

  1.والبریطانیة وغیرها المتجهة إلى الإسكندریة وغالبا ما تكون هذه الظاهرة في شهر رمضان

قد  )1882إلى  1862(لعثمانیةفي السنوات مابین أیضا یجدر بنا التطرق إلى أن الإدارة ا

مهاجر  1500قدمت الكثیر من التسهیلات حیث منحت مجانا الأراضي والاموال لحوالي 

  2.جزائري لا سیما في الأراضي الفلسطینیة بهدف الإستقرار فیها نهائیا

الجزیرة وهاجر الجزائریون كذلك إلى كل من تونس والمغرب الأقصى وفلسطین وشبه       

أو قد تمتعوا بحریة كبیرة في المشرق العربي وتولى  العربیة وإیران وتركیا وحتى الهند،

أما الهجرة نحو . بعضهم المناصب العلیا وكانت لهم إتصالات مع زعماء الجامعة الإسلامیة

م وكانت محدودة جدا حیث إقتصرت 20م وبدایة القرن 19فرنسا فقد كانت خلال القرن 

  3.ن مستخدمي المعمرین وبعض المغامرین والتجارعلى فئة م

ومع إستمرار فرنسا خلال هذه الفترة حملتها القمعیة لإبادة الدواویر والعروش وتهجیر       

السكان ودفعهم إلى الجبال إنتقاما من المواجهات والثورات السابقة المعادة لفرنسا مما تسبب 

                                       
، مجلة الدّارة، السعودیة، )1945- 1830(هواري قبایلي، ظاهرة الحج غیر النظامي في الجزائر في الفترة الإستعماریة  1

  .76، ص2019
  .28براهم یاسین وبوزیدي صالح، مرجع سابق، ص 2
، مرجع سابق، )1945-1830(السیاسة الإستعماریة والإستیطانیة في المجتمع الجزائري من عمیراوي أحمیدة أثار  3
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وأذكر هنا بعض العینات منها  1.المشرق العربي في العدید من الهجرات الجماعیة نحو بلدان

  :فقط

ففي الجنوب الشرقي الجزائري نسجل هجرة فرقة اللحاحة ومرداس وبنوصالح والنمامشة       

الخ، نحو تونس ومن الوسط ...وسیدي یحي وبوطالب والربایع والهمامة والزغالمة والفراشیش

ومن الجنوب الغربي الجزائري نسجل نسجل أسرة بوعكاز وبنو أسحق والملكي بن عزوز 

العدید من الأسر التابعة لقبائل التخوم الصحراویة الجزائریة المغربیة و الصحراء الغربیة، 

  2.الخ...بنوجبل وأولاد جریر وأولاد سیدي الشیخ الغرابة : والتي من بینها

القبائل : انا مثلوكانت أكثر المناطق التي خرج منها المهاجرون هي الأكثر فقرا وحرم      

أكثر من  )1930(الصغرى والكبرى وندرومة ومغنیة إلى ان بلغ عدد المهاجین عام 

  :ونتجت عن هذه الهجرة سلبیات وإیجابیات منها 700.000

إستفادة الإقتصاد الفرنسي من الهجرة الجزائریة فقد إستغل السواعد الشابة في إعادة بناء  -

میة الاولى كمستخدمین غیر دائمین خلال الإضربات فرنسا المخربة نتیجة الحرب العال

 . العمالیة

تحسنت ظروف معیشة العمال المهاجرین وعائلاتهم أرض الوطن تحسنا نسبیا بالمقارنة  -

 .مع غیرهم داخل الوطن

تزاید الوعي الوطني بصفة خاصة لدى المهاجریین نتیجة لبعدهم عن القمع السیاسي  -

 3.والفكر داخل الجزائر

                                       
  .29براهم یاسین وبوزیدي صالح، مرجع سابق، ص 1
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الجزائریین وتجمیعهم كما اتاحت للمهاجرین فرصة الإحتكاك بالمجتمع الفرنسي توحید  -

  1.والإطلاع على الإتجاهات السیاسیة هناك

فإن هذه النتائج المختصرة ساهمت إلى حد بعید في مد التوسع الفرنسي  وخلاصة القول    

المغرب و  )1881(لیس نحو الجنوب الجزائري فحسب بل طال دول الجوار كتونس سنة 

، وبقیة الدول المتاخمة للجزائر مثل مالي والنیجر وتشاد، بذلك یكون )1912(الأقصى سنة 

التوسع الفرنسي قد تمكن من بسط سیطرته على جزء كبیر جدا من الصحراء الإفریقیة 

  2.الكبرى

  :الفقر والمجاعة-جـ

یث أن مجموعة كانت علامات الفقر كثیر جدا خلال فترة حكم الجمهوریة الثالثة ح    

الصغار والمتوسطین من المالكین هم الذین تألموا كثیرا من الإستعمار فبعد أن خسروا 

أراضیهم أو أبعدوا إلى أراضي سیئة لم یعد الفلاحون قادرون على الحیاة من محاصیلهم 

 هكتار في نهایة 2.15هكتارات للفرد لم یعد لهم إلا  5فبینما كانوا في بدایة القرن یملكون 

  3.م19القرن 

حیث تدهورت وضعیة السكان المعیشیة بشكل رهیب وعلیهقد أصبح الجزائیین تحت      

الفتاكة بعدما صودرت منهم ممتلكاتهم وتعرضهم  وبئةوالمجاعة والأمراض والأ وطأة الفقر

  4.لمختلف وسائل الإستعمار الفرنسي البشعة الامر الي أدى إلى تناقص عدد السكان

الرحمن الجیلالي أن الجزائر ما كادت تنتهي وتستریح من ویلات  فقد ذكر عبد  

الحملة الفرنسیة حتى تفاجأت بالمجاعة، إرتفعت فیها الاسعار وغلا المعاش غلاءا فاحشا 

                                       
  .38سارة بن سدیرة وأسماء صالح صالح، مرجع سابق، ص  1
  .150، مرجع سابق، ص)1916- 1844(عمیراوي أحمیدة، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة  2
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بعام الشر، وهناك من سمى المجاعة بالمسبغیة أو  )1867(وأصبح الناس یؤرخون لعام 

ین لم یتعرضوا لأشد من هذه المجاعة في القحط، كما یروي صالح العنتري أن الجزائری

   تاریخهم بحیث غادر الناس منازلهم والعشائر قراها فتشكلت مواكب طویلة على الطرقات 

بحثا عن الطعام وأقبل الجیاع الذین كانوا یتقدون في الطوابیر إلى المراكز إلى المركز 

ي فقیرا والفقیر مات ولم تبقى الشمالیة لقمة العیش في القمامة بحثا عن الطعام وأصبح الغن

  1.إلا المنازل خاویة

وبما أن الاراضي الزراعیة كانت تشكل المصدر الرئیسي للدخل والعیش للجزائریین فقد     

قامت فرنسا لتنفیذ سلسلة من السیاسات والإجراءات القانونیة التي تستهدف ممتلكاتهم 

  2.والإستلاء على اراضیهم

اعي لعدة أفات مثل القحط والجراد مما تسبب في إنتشار المجاعة وتعرض القطاع الزر      

والاوبئة الفتاكة في أوساط السكان، وقد ساهمت الاوضاع الإقتصادیة المرتدیة والأوبئة 

المجاعة والامراض المزمنة في إنخفاض عدد سكان الجزائر، لقد عرفت الجزائر فترات من 

البا ماتكون مصحوبة بالاوبئة وكلما زاد التي غ )1897- 1893(الجزئیة خلال سنوات 

  3.إنتشار البؤس حلت حالة الإضطرابات

  :وضاع الإقتصادیةالأ : ثانیا

لقد عملت حكومة باریسمنذ بدایة الحكم المدني على دعم الإقتصاد الفرنسي بمقومات       

ا من الإقتصاد الجزائري، فوضعت یدها على كل مجالات الإقتصادیة وإنتهجت سیاسة تمكنه

  :السیطرة علیها تمثلت في

                                       
  .60ومقطع شریفة، المرجع السابق، ص بشیر سعاد  1
  .19براهم یاسین وبوزیدي صالح، مرجع سابق، ص  2
،  02، ع  02، مجلة التاریخ المتوسطي، مج )1914-1830(ارزقي شویتام، سیاسة الإستیطان الفرنسي في الجزائر   3
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هو إستعمار إجتماعي وإقتصادي وثقافي قام على أساس یخالف  :سیاسة الإستیطان-أ

النظریة المعروفة في علم السیاسة والقائلة بأن الدولة تتكون من إقلیم وشعب ومقومات ونظام 

ال سیادة من حكم ومجال سیادة بینما تكون أبعاد هذا الإستعمار هي إحداث نظام حكم ومج

طرف قوة ماعلى هذا الإقلیم وعلى حساب هذا الشعب لهدف نشر المدنیة في أوساط هذه 

ومن ثم یمكن الحكم على هذا الإستعمار بأنه ظاهرة فریدة من نوعها ". الشعوب المتخلفة"

تتجاوز ذلك لتشكل تحولا ي أو هجمة عسكریة أو إحتلال أرض تتجاوز مسألة انه قرار سیاس

  1.مس مختلف جوانب الحیاة الخاصة بالشعوب التي وقع علیها هذا الإستعماركبیرا ی

وقد شجعت السلطة الفرنسیة هذه السیاسة بإعتمادها على الهجرة فإزداد عدد الفرنسیین    

 52000من بینهم ) 1848(سنة  110.000إلى أكثر من  )1840(سنة  28.000من 

ى الجزائر، إستعمار مدني بجانب الإستعمار فرنسي وترتب عن هذا الزحف على الجزائر عل

العسكري، وتدعم هذا الإستعمار بإصدار سلسلة من قوانین وقرارت خولت للمعمرین 

فبعد التطوین العسكري في عهد ملكیة  2.الإستیلاء بطرق مختلفة على أجود الأراضي

جمهوریة الثالثة نابلیون، والوتوطین الرأسمالي في عهد الجمهوریة الثانیة، عملت حكومة ال

 200.000على التوطین عدد كبیر من الفرنسیین في الجزائر حیث رسمت الجمهوریة لنقل 

  3.ملین لتنفیذ المرحلة الأولى من عملیات الهجرة 50مستوطن وغعتمدت مبلغ 

هكتار موزعة  643.546الإحتلال لرسمي قد منح  )م1895إلى  م1871(فمن عام     

ستقر بها عدد مماثل من العائلات الفرنسیة المكونة من قطعة التي إ 13.301على 

                                       
  .31، مرجع سابق، ص)1916-1844(ة، الساسیة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة دیحمعمیرواي ا 1
  .46، مرجع سابق، ص)1954-1830(ة، أثر السیاسة الإستعماریة في المجتمع الجزائري دیحمعمیرواي ا 2
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فردا قادمین كلهم من فرنسا أما  25.171عائلة المشكلة من  5655فردا منهم   54.214

  1.فردا قد تم تجنیدها محلیا 29.143والمتكونة من  7646باقي العائلات التي قدر عددها بـ

هكتار لحركة الإستیطان الأوروبي  34.726وتنازلت الإدارة الإستعماریة مجانا على مساحة 

ألف شخص أختیر  30قریة أسكن بها  197وأنشئت أكثر من  )1882-1881(مابین 

 176.000تم تسلیم  )1889-1881(نصفهم من أوروبي الجزائر نفسها وفیما بین 

حصة أغلبها مجاني، وقام أصحابها ببیعها في  3206للإستیطان الاوروبي وزعت على 

لعلني إلى فلاحین أوروبیین آخرین كانوا یأجرون أراضیهم الزراعیة إلى مزارعین من المزاد ا

  2.الأهالي

 2331كانت  )1882(زد على ذلك أن كثیرین باعو أراضیهم من جدید ومن عام        

عائلة قد تخلت عن أراضیها وبدا ضروریا القیام بموجة جدیدة من الهجرة لترسیخ سیطرتها 

ملیونا  16وتذرع النواب الجزائریون أن نفقات الإنشاء لم تصل إلا إلى في منطقة التل 

قریة على أرض  175ملیون لبناء  50 )1881(ونصف ملیون، فطلبوا من فرنسا في عام 

یجب الحصول علیها من الاهلیین فكان لابد  30.000هتكارا منها  380.000مساحتها 

لجمهوریون الحملة وكفحها جمیع ذوي الأفكار والحالة هذه من حملة إستهلاك جدیدة، وأیاد ا

  3.الحرة بقیادة الجمعیة الفرنسیة لحمایة أهالي البلاد

وكانت توسع حركة الإستیطان الفرنسي في الجزائر عوامل ساهمت في إحتلال سيء      

  :في المجتمع الإقتصادي الجزائري والتي كان من بینها

" الألزاس"وما نتج عنها من تهجیر سكان  )1870(هزیمة فرنسا أمام ألمانیا في حرب  -

  ".لوریین"و

                                       
  .204أرزقي شویتام، مرجع سابق،  ص  1
  .31-30یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الإستعماري في الجزائر، مرجع سابق، ص  2

  .87-86تاریخ الجزائر المعاصرة، مرجع سابق، ص ص  ،شارل روبیر أجرون  3
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  .)1870(قانون كریمیو الذي أعطى الجنسیة الفرنسیة للیهود سنة  -

  .قوانین وإجراءات مصادرة الممتلكات والأراضي -

دور الصحافة والكنیسة في تشجیع الهجرة نحو الجزائر بالدعایة لها، وبفعل هذه  -

ئر كثیر من المغامرین والباحثین عن الشهرة والربح السریع عدد المستجدات وفد على الجزا

، كما أن التغیرات الإقتصادیة والإجتماعیة المواكبة للثورة 1كبیر البطالین والطامعین

الصناعیة والتحولات السیاسیة، فالهجرة لهاعلاقة بنجاح البورجوازیة التي أسست أنظمة 

ذي أدى بها إلى الحث عن مواطن نفوذ الإستیطان سیاسیة وإقتصادیة في أوروبا، الأمر ال

لها وإستغلال خیرات هذه البلاد لتصنیع منتجات جدیدة توجه للبلد الأم، وتجعل هذا البلد 

  2.سوق خارجیة لتصریف منتجاتها

حیث عرفت وتیرة حركة الإستیطان في مرحلة حكم المدنیین سرعة كبیرة، فبعدما كان      

م إلى 19معمر وصل في نهایة القرن  245.500یقدر بـ  )1870(عدد المعمرین في عام 

معمر، ونفس الوضع بالنسبة للقرى الإستعماریة المنجزة، فلما كان عددها یقدر  610.000

قریة، ولأخذ فكرة واسعة عن  558إلى  )1880(وصل في عام ) 1850(قرة في سنة  126ـب

نقدم الجدول  )1890(إلى غایة  )1861(تطور سیاسة الإستیطان في الجزائر من سنة 

  :التالي

  

  

  

                                       
  .47مرجع سابق، ص عمیراوي أحمیدة،   1
مذكرة ماستر في التاریخ الحدیث ) 1870- 1830(یار زهرة، التنظیم الإداري الفرنسي في الجزائر فیصلي رومیساء وعم  2
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والمساحة التي -عدد القرى التي تم تشییدها -عدد المستوطنین الوافدین ): 05( رقم الجدول

  .1منحت لها

  المستوطنون الأوروبیون  المساحة بالهكتار  القرى الفلاحیة  المدة 

  129.898  73.211  23  م1861-1870

  195.418  233.369  207  م1871-1880

  267.672  161.661  89  م1881-1890

  

نلاحظ بعد قراءة الإحصاءات الواردفي الجدول المعروض أن عدد القرى الفلاحیة المنجزة    

قر عرف إرتفاعا محسوسا إذ بلغ ) 1880-1871(خلال العقد الاول من الحكم المدني من 

تمت مصادرتها حیث قریة ونفس الملاحظة بالنسبة للمساحة الإجمالیة للأراضي التي  207

هكتار حیث نلاحظ أنه قد تضاعف عددها بشكل ملفت مقارنة بفترة  233.369قدرت بـ 

ومساحة الاراضي 23حیث كان عدد القرى الفلاحیة ) 1870-1861( الحكم العسكري

نلاحظ تراجع في عدد  )1890إلى  1881(هكتار فقط ثم في الفترة الممتدة من  73.211

هكتار عكس عدد المستوطنون الاوروبیون  161.661ساحة الأراضي قریة وم 89القرىإلى 

الذي ظل في تصاعد مستمر وهذا یظهر بكل وضوح جشع الكولون الذي هیمنوا على مقالید 

  .الإدارة في الجزائر

 إنعكاسات سیاسة الإستیطان على المجتمع الجزائري:  

العواقب في میادین  كان لسیاسة الإستیطان الأوروبي بالجزائر أثار سیئة وخیمة  

مختلفة، على الجزائریین، فقد تم تحطیم العائلات الجزائریة الكبرى التي كانت تمثل القیادات 

للمجتمع الجزائري روحیا ومادیا بل وحتى إداریا وإجتماعیا وسیاسیا، ومزق المجتمع الجزائري 

                                       
  207- 205م، مرجع سابق، ص ص أرزقي شویتا  1
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رى كانت تتألف من شر ممزق وشرد وأفقر كما تم تحطیم ما دعي بالورجوازیة في المدن الكب

التجار والحرفیین والقضاة والمثقفین فشردوا كذلك وزاجموا في أعمالهم وأنشطتهم المختلفة من 

طرف الجالیة الاوربیة التي كانت تتصف بالشراهة في میدان الإقتصاد  والقسوة في میدان 

  1.السیاسة والإدارة

ركات الرأسمالیة الإمبریالیة تنمیة الفلاحة المضاربیة التي تحصلت على فوائدها الش -

، كما إستفاد أعوان الإدارة من بعد المسلمین أنفسهم الذین )1880(الإستعماریة منذ سنة 

كونوا شبه طبقة إقطاعیة أرستقراطیة وسطى مكنتهم من الحصول على العدید من الإمتیازات 

  .2وعلى بعض المناصب الحقیرة مقابل تأدیة الولاء والطاعة للفرنسیین

خلق ظروف سیاسیة وثقافیة ودیمغرافیة، إقتصادیة من أجل القضاء على الشعب الجزائري  -

أو تهمیشه وإستبداله بسكان قدموا من فرنساومختلف البلدن الاوروبیة بمعنى الجزائر أوروبیة 

  2.3فرنسیة

ا فقد الجزائریون جزءا كبیرا من ممتلكاتهم وأرزاقهم نتیجة عملیات المصادرة التي فرضه -

علیهم المستعمرون فبعدما كانوا ملاكا أصبحوا خماسین عند المستعمرین أو بطالین یعیشون 

في ظروف قاسیة وفقر مدقع وساءت أحوالهم المعیشیة وتدهورت حیاتهم الصحیة نتیجة 

  3.الجفاف والقحط الذي عم البلاد وإنتشار الأوبئة التي فتكت بحیاة العدید منهم

                                       
  .35یز، مرجع سابق، ص یحي بوعز   1
2
 .137، المرجع السابق، ص)1916-1844(عمراوي احمیدة، السیاة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة  
  .59وعمیار زهرة، مرجع سابق، ص فیصلي رومیساء1

  .209أرزقي شویتام مرجع سابق، ص 2
  36یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص  3
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ان الفلاحون الجزائریون بسبب إنتزاع ملكیاتهم الزراعیة والفلاحیة كما حطم الإستیط       

وأرغموا على بیع مابقي منها بأیدیهم نتیجة إرهاقهم بالضرائب وربا الیهود الفاحش، فإنخفظت 

  .بنسبة كبیر) 1883(ملكیاتهم الزراعیة عام 

  :سیاسة مصادرة الاراضي - ب

وقامت بحجز  )1871(لاهالي الثائرین سنة وهي سیاسة إتبعتها فرنسا لمعاقبة ا        

أملاكهم عن طریق فرض غرامة مالیة على الجماعات الثائرة، مصادرة ممتلكات قائد الثورة 

ملیون فرنك ذهبي  65ومصادرة كل املاك القبائل الثائرة إذ یقدر ما دفعه الاهالي للإدارة 

القادمین من اللازوس  من ممتلكاتهم، وقد منحت الاراضي المصادرة %70.4أي نسبة 

ولورین خصوصا اما فیما یخص الغرامات تم توجیهها في إصلاح المدارس والثكنات 

فكانوا یخشعون " سیطرة المستوطنین"والكنائس، حیث ان النظام المدني في نظر المسلمین 

  ان تصادر أراضیهم 

یة وأن تتولي القضاء وان یحكمهم رؤساء بلدیات الاوروبین، وأن یخسروا قوانینهم المدن     

جریدة سیاسیة في عام  18( هیئات محلفین من المستوطنین، وكانت الصحافة الجزائریة

قد نبهت زعماء العرب إلى أنهم قیاداتهم وإمتیازاتهم وإلى أنهم لم یصلوا إلى ) 1870

المجالس العامة، وكان القضاة یعرون أن محاكمهم ستنزع منهم لصالح قضاة الصلح 

، وللحصول على الاراضي التي یحتاجوها المستوطنون الأوربیون، قامت الولایة 1نالفرنسیی

هكتار أما الأراضي  2.639.600بلدیة قدرت مساحتها بـ  313العامة بمصادرة أراضي 

التي لا یحتاجها المستوطنون الأوبیون فقد تقرر السماح بیعها إلى من المسلمین الجزائریین 

فإن . فرنكات إذاكنت غیر مثمرة  10ذ كانت الأراضي مثمرة وفرنك للهكتار، إ 50بسعر 

 2المقصود من هذه السیاسة هو تفقیر الناس وتجویعهم عن طریق بیع ماعندهم من بقر وغنم

                                       
  .99، مرجع سابق، ص)1900-1870(لفرنسي في الجزائر سبع عادل وحوحو رمزي، سیاسة الإحتلال ا  1

 شارل روبیر اجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، المرجع السابق، 2
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كما قامت فرنسا بإتلاف ما أمكنها من وثائق ملكیة  ،1وأرض لدفع الدیون المفروضة علیهم

الأراضي وتأمیمها ونقل ملكیتها وبذلك الاراضي وصكوك الأوقاف، وعمدت إلى مصادرة 

ملاین  6إنتقلت مساحات هائلة من الأراضي إلى السلطات الإستعماریة والكولون بلغت قرابة 

هكتار من الأراضي الزراعیة للكولون وأضطر الكثیر  508000، منها )1866(هكتار سنة 

ن الأوروبیین أو الیهود ممن أحتفظ ببعض الملكیات الصغیرة إلى الإستدانة لشراء البذور م

  2 .سنویا %240شهریا أي  % 20لفوائد بلغت بعضها 

من الإستیلاء على  )1887-1881(دارة الإستعماریة بین عامي وتمكنت الإ      

هكتار من الأراضي بصفة مجانیة لم یطبق علیها مرسوم سیناتوس كونسلیت  957.000

 120.097ضي البلدیات وتم تسلیم فأصحت ملكا للدولة إلى جنب أرا 1863أفریل  22

وبذلك وصل  )1900 -1891(بین هكتار من من الأرضي إلى مهاجرین أوروبیین ما

هكتار من  287.000عاما  30مجموع ماسلم للمهاجرین الأوروبیین من أراضي خلال 

  3.)1900-1871(الأراضي أي مابین 

وار وبلغ مجموع قبیلة ود 13و 300كما صدرت بصفة جماعة أملاك وأراضي      

هكتار، قدرت قیمتها الحقیقة نقدا بمبلغ  130,611مساحات الأراضي المصادرة منها 

فرنك أضف إلى ذلك سائر أملاك المقراني والحداد وأفراد عائلتهما منقولا  219,484,500

ل قا" شارل فافروا"نقلا عن " أبو قاسم سعد االله"وعقارا وجاء في كتاب الحركة الوطنیة لدكتور 

هكتار كما أنها أممت  5,000,000بأن الأرض التي صادرتها فرنسا یومئذ بلغت 

  4.هكتارا أخرى 2,500,000

                                       
  .75، مرجع سابق، ص یر أجرونشارل روب  1
  .159عمار بوحوش، مرجع سابق، ص 2
 .159-158ص ، ص 2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج)1989- 1830(بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر 3
 .173، ص2014، شركة دار الأمة للطباعة والنشر، 5عبد الرحمان محــمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، الجزء  4
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ونتج عن عملیة إنتزاع الأراضي هذه أن أصبح معدل ملكیة الأوروبي من الأرض ما یقدر 

لك تزاید هكتار وكذ 14هكتار للمزارع الواحد، بینما قدرت ملكیة المزارع الجزائري بـــ  108بـــ 

تدخل للسلطات الإستعماریة في توجیه الإنتاج الزراعي من خلال التخصص في إنتاج 

  .المزروعات التجاریة على عكس الزراعات المعیشیة التي كان یعتمدها الجزائریون

لى الأراضي الجزائریة بین الجدول التالي یبین استحواذ المستوطنین الأوروبیین ع -

)1870–1890.(1  

لى الأراضي الجزائریة بین استحواذ المستوطنین الأوروبیین عیمثل : )06(جدول رقم

)1870–1890.(2  

  عدد المستوطنین الأوروبیین المستحوذین على الأراضي الجزائریة   السنوات

1870  775,000  

1880  1,245,000  

1890  1,635,000  

بیین على الأراضي نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة استحواذ المستوطنین الأور        

الجزائریة ارتفعت بشكل كبیر خلال فترة حكم الجمهوریة الثالثة وذلك نظرًا للسیاسة التي 

والتي شهدت قفزة في ) 1880-1870(اتبعتها هذه الأخیرة، وخاصة في الفترة الممتدة بین 

  .نسبة الإستحواذ

ا بالنسبة للأملاك وكانت هذه المصادرة عن طریق القوة وتحت حجج واهیة سواء        

العامة أو الاملاك الفردیة أو الخاصة، خاصة الأفراد الذین أبدوا رفض التعاون مع الادارة 

الاستعماریة وتقدیم ید العون والمساعدة العساكر الفرنسیین في إطار الحملات والغزوات التي 

                                       
نادیة طرشون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الإحتلال، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في   1

  .164، ص2007، 1954رة أول نوفمبر الحركة الوطنیة وثو 
  .164ص، نادیة طرشون، الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الإحتلال، مرجع سابق  2
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رات القوانین شنوها في مختلف مناطق الجزائر ونلاحظ بأن السلطة الاستعماریة اصدرت عش

  1.كلها تتعلق بمصادرة الاراضي وانتزاعها عنوة من ایدي مالكیها الجزائریین

وكذلك طرد السكان من أراضیهم واضطروا إلى اكتراء الاراضي المحتجزة التي هي       

ملك لهم كما أبعدو من السهول، وإلتجؤ إلى الجبال ومنعتهم إدارة الغابات من استغلال هذه 

  2.تي إتخذوها فیما سلف مراعي لمواشیهمالأماكن ال

وقد تطورت سیاسة المصادرة مع مختلف مراحل التوسع الاستیطاني والمصادرة حتى       

لم یبقى للجزائریة من الأراضي المملوكة إلا جزءًا بسیطاً جدا یتمركز في الجبال أو ما یسمي 

  3.بالزراعات المعیشیة

حطیم القاعدة الاقتصادیة للطبقة البرجوازیة القدیمة كبدایة لقد أراد الإستعمار الفرنسى ت     

لتفكیك المجتمع الجزائري وعزل القیادات والمشایخ الحاكمة، وأعطت القوانین الصادرة عن 

صلاحیات واسعة للوالي العام في الجزائر والحكام  )1871(الجمهوریة الفرنسیة بعد 

  4.اریة ومنحها لكولونالمقاطعات كلها تهدف إلى نزع الملكیات العق

كما بادرت السلطات الفرنسیة بمدینة الجزائر إلى اصدار قرارات وسن مراسیم متدرجة        

وأخضعته لقوانین  "inaliénabilité"وفي فترات متلاحقة اسقطت عن الوقف مناعته 

ن النازحون الأوروبیون حدیثا إلى الجزائر م ت العقاریة الفرنسي، وبذلك تمكنالمعاملا

  5.الاستحواذ على بعض الأملاك والأراضي الموقوفة وتحویلها إلى ملكیات خاصة بهم

                                       
  .50، صمرجع سابق ، )1962 -1830(من اعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة إبان مرحلة الإحتلال   1
  .166نادیة طرشون، مرجع سابق، ص  2
  .50، مرجع سابق، ص)1962-1830(طني حول الهدرة الجزائریة إبان مرحلة الإحتلالمن أعمال الملتقى الو   3
  .86كمال، مرجع سابق، ص  مبیر   4
، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، )1954-1830(الحركة الوطنیة الجزائریة  خیثر عبد النور، منطلقات وأسس  5

  .62ص
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" برقش"حیث تذكر وثاثق الادارة الاستعماریة حیث طرد سكان أولاد دزایر في منطقة       

هكتارا سنة  150في مساحة قدرها ) عائلة 17(وتوطین مكانهم مائة وستون فرنسیا 

التي اصطبغت بها العقلیة الإستعماریة استمرت طیلة الوجود ، وفكرة الطرد هذه )1879(

  1.الفرنسي في الجزائر من الغزو إلى المفاوضات

  :الزراعة -ج

بعدما استولى المستوطنون على أجود الأراضي الجزائریة، طوروا قطاعا زراعیا          

وفي مقدمتها الحبوب حدیثا ساهم بنحو ثلثي الناتج العام للبلاد، أهمل المحاصیل المعاشیة 

واتجه إلى التوسع في زراعة وإنتاج المحاصیل التجاریة التي تخدم الاقتصاد الفرنسي 

والمصالح المادیة للمستوطنین وأهمها الأعناب لإنتاج الخمور الخبثیة، والحوامض، والتبغ، 

  2.وكذلك استغلال الحلفاء والفلین

 )1880و 1870(بین  1873ة وبقانون حیث ارتبطت انطلاقة الإستعمار بالمصادر       

فلقد توسعت القرى . بتطور الإستعمار تطوراً كبیرًا )1900- 1880(وتمیزت الفترة فیما بین 

التي تم بناؤها من قبل أو تدعمت أسسها حتى وإن كان السكان الأصلیون الذین هجروها قد 

  3.حل محلهم أو سكان آخرون

إلى الجزائر قابلتها عملیات اغتصاب ومصادرة " لونللكو "وبعد الهجرات المتلاحقة        

متتالیة لأراضي الفلاحین الجزائریین وتوزیعها على المستوطنین الجدد، حیث اتسعت 

وإنكماش للمساحات الزراعیة للفلاحین الجزائریین ومن الأمثل " للكولون"المساحة الزراعیة 

                                       
م، قالمة، 1945ماي   8، جامعة)1925-1830(والمعاصر خ الجزائر الحدیث صالح فركوس، محاضرات في تاری  1

  .35، ص2010الجزائر، 
  .253بشیر بلاح، مرجع سابق، ص  2
  .359أندري برنیان، مرجع سابق، ص   3
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على الأراضي الزراعیة التي تقدر " الكولون"النموذجیة على ذلك والتي نشأت بعد إستیلاء 

  : بألاف الهكتارات منها في

  ).دائرة البلیدة(إقلیم الجزائر  -

  .عائلة أوروبیة 55هكتار لــــ  2,000كلم غرب البلیدة بـ  23: عامر العین -

  .عائلة أوروبیة 51هكتار لــــ 1,886كلم غرب البلیدة بـــــ  31: بورقیقة -

  1.عائلة أوروبیة 24هكتار لــ 1,213م غرب البلیدة بــ كل 38: ومدفعسیدي عبد القادر وب -

الفلاحة المضاربیة التي تحصلت على فوائدها الشركات كما قامت فرنسا بتنمیة      

م، كما استفاد أعوان الإدارة من بعض 1880الرأسمالیة الإمبریالیة الاستعماریة منذ سنة 

قة إقطاعیة أرستقراطیة وسطى، مكنتهم من الحصول المسلمین أنفسهم الذین كونوا شبه طب

على العدید من الإمتیازات وعلى بعض المناصب الحقیرة مقابل تأدیة الولاء والطاعة 

  2.للفرنسیین

م تمت دراسة مشروع جدید عرضت فیه الولایة العامة للجزائر 1882فبرایر  04وفي     

ة، ومدرسة خاصة لزراعة الكروم وسقي برنامجا للدراسة بشأن خلق مدرسة تطبیقیة للفلاح

الأراضي ومدرسة لتكوین الرعاة، أبدى المنبر الفلاحي لعمالة وهران اهتماما خاصًا بهذه 

  3.المشاریع وطلب في نفس الوقت بتنظیم ندوات فلاحیة بمشاركة تقنیین مؤهلین

                                       
، 1، ط1، ج)1962- 1830(الإستیطان والصراع حول لمكیة الأرض إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر عدة بن داهة،   1

  .158، ص2013لتوزیع، الجزائر، دار المؤلفات للنشر وا
  .137عمیراوي حمیدة، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة، مرجع سابق، ص  2
  .257ص، مرجع سابق، بن داهة عدة  3
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م أدمجت كل الأراضي الفلاحیة ضمن إطار 1884جوان  16وبمقتضى قانون      

هكتار من الأراضي الرعویة والعائلیة نزعت  2,400,000لأملاك العمومیة أي ما یعادل ا

  1.من ید الأهالي

حیث شهدت المستثمرات الفلاحیة الإستغلالیة توسعًا كبیرًا وذلك بعد السیطرة على      

أخصب الأراضي، وكانت زراعة الكروم مظهر من مظاهر الإستغلال الإستعماري حیث 

هكتار سنة  15,000هكتار سنة بعدما كانت تقدر بـ  100,042حتها إلى توسعت مسا

الفرنسیة " الفیلكو كسیرا لكروم"ویرجع ذلك خاصة بعد الأزمة الناتجیة عن مرضى  )1879(

  2.م، ما جعل الإدارة الفرنسیة تشجع على زراعة الكروم1880في 

رن التاسع عشر إلا أنها شهدت كما بدأ الإهتمام بزراعة الحوامض بدایة خمیسنات الق     

 50,000نشاطا واسعًا خلال مرحلة حكم الجمهوریة الثالثة، حیث بلغت مساحتها حوالي 

طن في المتوسط سنویا وإلى جانب  150,000طن والصادرات  500,000هکتار وإنتاجها 

السهول  الكروم والحوامض إهتمت فرنسا بالحلفاء لقیمتها التصدیریة، وقد تركز إستغلالها في

  3.)1925(طن عام  140,000العلیا الغربیة، وبلغ حجم صادراتها 

  

  

  

  

  

                                       
مقتطف من شهادات، ) 1962-1830(جرائم حرب ضد الإنسانیة إرتكبت في الجزائر(محـمد سكال، بسم الحضارة   1

  .97جعة مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائر، صترجمة بشیر بولفراق، مرا
  .174، ص2014دار هومة، الجزائر، ) 1900-1874(سیاسة الجمهوریة الثالة في الجزائرنادیة زروق،   2
  .255بشیر بلاح، مرجع سابق، ص  3
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  :الأوضاع الثقافیة والدینیة: ثالثا

  :التعلیم الفرنسي-1

  :التعلیم الإبتدائي-أ

بقضیة التعلیم في الجزائر وكان ذلك "  JulesFerryجول فیري"في بدایة الأمر اهتم       

ومن فرنسا كتب إلى الحاكم العام الفرنسي  زائر،، وقبل أن یعرف الج)1879(منذ 

"GREVY" تراودني رغبة كبیرة في أن أضع تحت الدراسة كل القضایا التي لها : "یقول

ى ، ثم أوفد إل"بالتعلیم العمومي في الجزائر، وعلى رأسها قضایا التعلیم الإبتدائيعلاقة 

ت یده تقریر أن مناطق تیزي ومفتشین عامین وضعت تح الجزائر بعثة مكونة من الخبراء

وزو من بین مناطق الجزائر الأخرى هي الأكثر تقبلا للثقافة الغربیة، وعلى هذا الأساس 

م یطلب منه الإستعداد لفتح 1880أكتوبر  11كتب جول فیري إلى الحاكم العام الفرنسي في 

نیة لوزارته میزا خصصو  ،1أكبر عدد ممكن من المدارس الفرنسیة في هذا الجزء من الوطن

، حیث أصبح هذا التعلیم الذي سمي )1880(مدرسة إبتدائیة في الجزائر سنة  15لبناء 

بالتعلیم الأهلي تحت أیدي معلمین فرنسیین أو متفرنسین وفقا قرار إجباریة التعلیم سنة 

، وأصبح یشرف )العادیة(كما هو في فرنسا، كما سمیت هذه المدارس بالمدارس  )1881(

                                       
 جول فرانسوا كمیلjules François camille  في مدینة سان دیبي 1832أفریل  5ولد فيSaint die b  توفي في باریس

تم انتخباه  )1869(، لقد استهل حیاتهالمهنیة في سلك المحامات ثم التحق بصفوف الإمبراطوریین سنة 1893مارس  13

 ضمن فریق حكومة وادیجنتن )1897(التشریعیة، وعین كوزیرا مكلفا بالتربیة الوطنیةفي فیفري  نائیا لدى الهیئة

waddington. 1عدد    1سیة، مجلة عصور جدیدیة، جلد نفیري مهندس الإمبراطوریة الفر  دحو فغرور، جول: أنظر ،

  .111، ص 2011مارس 

  ، دویوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2، ط)1962-1830(لال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة هعمار  1

 .114، ص 2016
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مون فرنسیون ثم أنشأت أقسام للطفولة من الجنسین بإشراف نساء فرنسیات أو علیها معل

  1.وهي التي تضم ستة أقسام فقط) الرئیسیة(جزائریات، ومدارس أخرى سمیت أیضا 

، غیر أن )1880(مدرسة أهلیة سنة  102حیث صرح البرلمان للحكومة على وجود       

یدان إلا كان في مهمة ولم یكتشف في المالحكومة أدركت حقیقة ذلك من طرف مفتش عام 

، 1881نوفمبر  9، ووفق قرار 2العدد موجود في القبائل مدرسة، وكان نصف هذا 75

مدارس في المنطقة، لكن بسبب العراقیل التي وضعتها  8صدر مرسوم ینص على إنشاء 

زي راشد تی"مدارس فقط في كل من  4الولایة العامة بدفع من المستوطنین اقتصر على فتح 

  3".تاوریت میمون، میرا، جمعیة الصهاریج

أحد المتحمسین للسیاسة التعلیمیة في " ماسكاري"فخلال السنة نفسها كلف السید       

منطقة القبائل من طرف لافیجري بمهمة الإطلاع على السكان ومعرفهم من التعلیم الفرنسي 

لكن لم یقبل هؤلاء بالتعلیم صوتا ضده، و  16صوتا مع التعلیم الفرنسي و 51فاستنتج 

، لهذا كانت أسئلتهم على مالفرنسي إلا شریطة تدریس أحد الجزائریین اللغة العربیة له

، "نعلمها لهم كلغة أجنبیة: "، فكان جواب ماسكاري"علموا أبناءنا اللغة العربیة": "ماسكاري"

  4.وهذا دلیل على تمسك الجزائریین بلغتهم العربیة

تلمیذا عام  3172وصل إلى  تقریبا ذتها بدورهم إلى أقل من الربعتلام حیث نزل عدد    

إناثا، وهكذا وصلت حالة التعلیم في الجزائر إلى  358ذكورا، و 2714، منهم )1880(

                                       
، ص 1992، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان، 1، ط3، ج)1954- 1830(أبو قاسم سعداالله، تاریخ الجزائر الثقافي  1

343 -344. 
 . 250رون، مرجع سابق، ص شارل روبیر أج 2

، منشروات المركز الوطني للدراسات )1944-1830( لي في الجدزائر في عهد الإستعمارجمال قنان، التعلیم الأه 3

 .109، ص 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

، مذكرة ماستر في التاریخ العربي )1945-1870(عزوز فاطمة، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ما بین  4

 .49، ص)2015- 2014(جامعة إبن خلدون تیارت،  ،كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،قسم العلوم الإنسانیة المعاصر، 
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الحضیض بعد نصف قرن من الإحتلال الفرنسي كما عرف ركودا كبیرا، إلى غایة هاته 

، حسب ما قال 1أي اهتمام كان لتعلیم الجزائریینالسنة، لم تبدي السلطات المدنیة والفرنسیة 

عام " FOURMESTRAUXEUGENEأوجین فورمیسترو"أحد الموظفین الفرنسیین الكبار 

لقد فرطنا في تعلیم الأهالي حتى نزل لمستوى أدنى بكثیر مما كان علیه قبیل : ")1880(

  2".الإحتلال

بدعوى أن هذه لا تطلبها، كما أن وذلك نتیجة لتوقف القروض من الحكومة للبلدیات      

البلدیات لم تصرف على التعلیم الأهلي بدعوى أن الأهالي غیر قابلین للتعلیم وأن لدیهم ما 

یكفي من المدارس القرآنیة، وأن هناك من ذهب بأن تعلیمهم سیوقظهم ضد الفرنسیین 

نها كان لا تؤدي ، إلى جانب ذلك غلق المدارس بحیث أ3فالأفضل إذا تركهم في حالة الجهل

  .أي وظیفة معینة بعد التخرج، ولا تضمن مستقبلا لخریجیها

 فرنسیة دورا هاما في هذه المدارسإضافة إلى الموقف الوطني المتحفظ إزاء المدرسة ال     

لا تسمعوا أو تتعلموا شیئا ": لقد كان الأبناء یبعثون أبنائهم إلى مدارس البایلك مع توصیتهم

، وظل المدرسون الجزائریون في "المدرس، لأنه یرید أن یبعدكم عن دینكممما یقوله لكم 

المدارس الفرنسیة مرفوضین من أبناء جلدتهم معتبرون بأنهم مرتدین رغم أنهم لم یتجنسوا 

بالجنسیة الفرنسیة، وكانوا یثقون في المدرسین الجزائریین الأحرار فقط، كما كانت أمور 

یین المتخرجین من مدارس المعلمین لیعملوا كمساعدین إذا التدریس مقصورة على الجزائر 

 4.حصلوا على شهادة إبتدائیة، وكممیزین في حالة فشلهم في الحصول على هذه الشهادة

                                       
 .129، ص2010جزائر، دار الأمة، الجزائر، عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في ال 1
 .414، ص2007حنفي بن عیسى، دار القصبة، الجزائر، : الأمة والمدتمع، تر: مصطفى الأشرف، الجزائر 2
 .344ص أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، 3
 .131عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص 4
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فإذا نظرنا إلى التعلیم الإبتدائي من حیث تقسیمه ومدارسه، رأینا أن المدارس   

  :الإبتدائیة  الخاصة بالأوروبیین تشمل مایلي

 .في قسنطینة ولى في بوزریعة قرب الجزائر والثانیةتخریج المدرسات الأمدرستان ل -

 .ثلاث مدارس لتخریج المدرسات الأولى في ملیانة والثانیة في قسنطینة والثالثة في وهران -

الجزائر، بوفاریك، الحراش، قسنطینة، سیدي : علیا للذكور تقع في إبتدائیة مدارس 10 -

 .نة، سطیف، والمدیةبلعباس، مستغانم، ملیانة، وبات

معسكر،  الجزائر، البلیدة، ملیانة، قسنطینة،: مدارس ابتدائیة علیا للإناث تقع في 8 -

 1.بلعباس مستغانم، سطیف، سیدي

 .قسما 2791مدرسة إبتدائیة تشمل  1530 -

 .مدارس أمومیة عامة 106 -

نین من الب 136000وجملة الأوروبیین الذین یتلقون علومهم بهذه المدارس یبلغون 

ألف  60ألف أما بالنسبة للمسلمین، فكان منهم حوالي  913والبنات وجملة الأوروبیین 

من  %10یدرسون في المدارس الحكومیة فالتعلیم یعطى لواحد بالمائة من المسلمین ولنحو 

الأوروبیین وبالنسبة للمسلمین الذین یتلقون علومهم في نفس المدارس الفرنسیة فهو قلیل لا 

ألف فتتلقى للعلوم الفرنسیة في مدارس  48آلاف فقط، أما البقیة وهي  9ده یتجاوز عد

خاصة تدعى بالمدارس العربیة الفرنسیة، یقدر عدد هذه المدارس في كل القطر الجزائري  

مدرسة للبنات بها  22ألفا و 45قسما وتلامیذها  1033للذكور بها  519مدرسة منها  541

  2.فقط 3000قسما وتلامیذتها  80

                                       
، ص 2010، عالم المعرفة، الجزائر 9یه جغرافیة القطر الجزائري، مجلأحمد توفیق المدني، أبطال المقاومة الجزائریة وی 1

129 . 

تاریخ الجزائر إلى یومنا هذا وجغرافیتها الطبیعیة وعناصر سكانها ونظاماتها وقوانینها : أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر 2

 .295-294، ص 1931، زائرالجالعربیة، مطبعة ال، ومجالسها وحالاتها الإقتصادیة والعلمیة والإجتماعیة
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أما بالنسبة للمواد التي یتلقاها فكانت اللغة الفرنسیة هي أكثر قسم من المواد التي تدرس 

تحت عنوان تعلیم اللغة الفرنسیة وهي نقطة الإنطلاق في المدرسة والقطب وكل التعلیمات 

  1.والمواد الأخرى التابعة لها

التعلیمیة من أجل دفع  وعلى الرغم من كل الإجراءات التي استعملها جول فیري في سیاسته

عبارة عن محاولات انتهت ) 1880- 1830(مستوى التعلیم للجزائر ظلت هذه التجربة سنة 

  :بالفشل، حیث یمكن إجمال فشل المدارس العربیة الفرنسیة فیما یلي

 .ضعف الإمكانیات المادیة وانعدامها أحیانا -

 .إهمال السلطات الفرنسیة المحلیة لهذه المدارس -

 .وبیین الشدید لهذه المدارسرفض الأور  -

 2.تخوف وتحفظ الجزائریین من هذه المدارس ذات الطابع الفرسي -

  : التعلیم الثانوي - ب

لم یكن التعلیم الثانوي في مأمن عن النكسات التي أصابت التعلیم الإبتدائي وإنما هو 

اء المرسوم الآخر أصابه نفس الإنكماش والتقهقر مادام الموقف المعارض للتعلیم واحد، فج

والذي ألغى المعاهد العربیة الفرنسیة ذات  1870أكتوبر  28الذي أصدره الحاكم العام في 

المستوى الثانوي، وألحق طلابها في ثانویة العاصمة ومعهد قسنطینة مع فصل التلامیذ 

من مجموع  50الجزائریین عن الأوروبیین، حیث كان عدد التلامیذ الجزائریین بهذه المعاهد 

، بحیث كان )1880(في عام  434من مجموع  21تلمیذا لینخفض هذا العدد إلى  253

                                       
س محمد رافة، الوضعیة التعلیمیة للغة العربیة إبان الإحتلال الفرنسي من خلال كتاب تعلیم الأهالي في الجزائر لموری1

 .479، ص 2018، الجزائر 4 ، ع4 م، مجلة الشهاب، مج1910بولار 

 .132عبدالقادر حلوش، مرجع سابق، ص 2



  )1881-1879( في فترة حكم ألبیرت غریفيالجزائر  التي سادت في وضاعالأ  :الفصل الثاني

 

75 

 

، وإنتقائهم توظیف واختیار التلامیذ الجزائریین لهذه المعاهد من اختصاص المكاتب العربیة

یخضع لشروط مصلحیة أي بعض فئة معینة من الوسط الجزائري دون الوسط الجماهیري أو 

نفسها تتعامل مع الإستعمار بحكم موقعها الإجتماعي وتأثیرها  عامة الناس، هاته الفئة هي

  . السیاسي على المجتمع

أثرت هذه السیاسة التعلیمیة الإنتقائیة بشكل السلب حیث بدأ عدد التلامیذ الداخلیین 

persiomaires  1.)1880(في هذه المعاهد في الإنخفاض خاصة بعد عام  

الجدول الآتي یوضح عدد الطلاب . الجزائریین وذلك نتیجة تقلص وضعف عدد المتعلمین

 : 2الملتحقین بالمعاهد العربیة الفرنسیة

  جدول یمثل عدد الطلاب الملتحقین في المعاهد العربیة وافرنسیة ):07(جدول رقم 

  العدد  السنة

  88  1882جانفي 

  83  1882دیسمبر 

  84  1873دیسمبر 

  86  1874دیسمبر 

  94  1875دیسمبر 

  93  1876دیسمبر 

  104  1877دیسمبر 

  104  1879دیسمبر 

  100  1880دیسمبر 

                                       
 عها في ضمان تأهدئة القبائل بصفة دائمة، وذلك بإرادة عامة ومنتظمة وكذلك تهیئة بأنها المؤسسة التي یتمثل موضو

السبل بالإستیطان الفرنسي وذلك عن طریق توفیر الأمن وحمایة كل المصالح الشرعیة وزیادة الرخاء لدى الجزائریین، وهذا 

ریة في الجزائر خلال الحكم العسكري بودراع إیمان، السیاسة الإستعما: أنظر". دوماس"التعریف یعود إلى الضابط 

- 2010(ماستر تخصص تاریخ المقاومة والحركة الوطنیة الجزائریة، 1، درس موجهة إلى طلبة السنة )1830-1871(

 .53- 52، ص )2011
 .133-132عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص  1
 .133عبد القادر حلوش، مرجع نفسه، ص 2
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نلاحظ من خلال هذا الجدول إرتفاع عدد الطلبة الملتحقین بالمعاهد العربیة الفرنسیة 

طالب فقط لیزداد عدد الطلبة تدریجیا منذ شهر  88، نسبة )1872(حیث عرفت سنة 

 .)1880(الب خلال سنة طالب لیصل إلى مئة ط 86والذي قدر بـ  1874دیسمبر 

  : وهو یشمل) كولیج(أو ) لیسي(مدرسة ثانویة من درجة  49یزاول هذا التعلیم في 

من  952فقط من الفتیان الجزائریین، و 5300تلمیذا بین فتیان وفتیات، منهم  34.868

  1.الفتیات

ن تخرجوا أما عن حالة التدریس في المعاهد الثانویة، فالمدرسون یكونون من المسلمین الذی

اللغة الفرنسیة والجغرافیا والتاریخ والقوانین : منها ومن الفرنسیین والعلوم التي تدرس هي

والأنظمة الإداریة والحساب ومبادئ الهندسة والعلوم الطبیعیة والكونیة وحفظ الصحة، ثم 

  2.اللغة العربیة والتوحید والفقه الإسلامي

شهادة بكالوریا فقط بحیث یرتفع  67یمیة قد منحت الأكاد )1880(كما أنه خلال سنة 

  3.)1940(عددها في السنوات القادمة إبتداءا من 

  :التعلیم العالي -ج

، بدأت المحاولة الأولى من طرف بول بارت ولما وضع )1879(نشأ رسمیا سنة 

بإنشاء مركز جامعي في الجزائر، ثم جاءت المحاولة من  )1877(اقتراحا لدى غرفة النواب 

تم التصویت علیه في  1878زیر الأشغال العمومیة لما وضع مشروعا في فیفري طرف و 

                                       
 .143، ص 1956زائر، مكتبة النهضة المصریة، مصر، أحمد توفیق المدني، هذه هي الج 1

 .301سابق،  مصدرأحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، 2

لدراسات والبحث ل ، منشورات المركز الوطن)1944-1830(جمال قنان، التعلیم الأهلي في الجزائر في عهد الإستعمار  3

 .229زائر، ص ، الج1954نوفمبر  ولأ وثورة في الحركة الوطنیة الجزائریة
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من الأساتذة  9، وكانت في أولها تضم 1من طرف مجلس الشیوخ 1879دیسمبر  20

مكلفین بالتحضیر وكان برنامج مدرسة العلوم في الجزائر  6المكلفین بالدروس بالإضافة إلى 

والفرق هو أن مدرسة العلوم في الجزائر لا تمنح شهادة  هو برنامج الكلیة المماثلة في فرنسا

لیسونس وعلى الطالب أن یحصل على ذلك في فرنسا قبل تأسیس جامعة الجزائر، لكنها 

  2.شهادات أقل درجة من اللیسانس في الفیزیاء والكیمیاء

  : ففي السنة نفسها تكونت المدارس العلیا الثلاث

ضافة إلى المدرسة الرابعة وهي الطب، وبین سنتي الأدب والحقوق والعلوم بالإ     

نشطت هذه المدارس الأربع لخدمة الإدارة الإستعماریة كل في مجاله، ) 1880-1900(

فالمدارس الآن أصبح خلیة نحل للإستشراق الفرنسي، ومدرسة الحقوق مركزا لتسخیر 

كما كانت مدرسة العلوم الشریعة الإسلامیة للقانون الفرنسي ودمج القوانین وتخرج القضاة، 

أیضا تخدم المصالح الإستعماریة، لكن هذه المدارس العلیا لم تكن مستقلة في برامجها 

وشهاداتها، فمهما درس الطالب الفرنسي فعلیه أن یجري الإمتحان النهائي ویحصل على 

  3.شهادته في فرنسا، ضمانا للمحافظة على المستوى من جهة والتبعیة من جهة أخرى

لكن عدد الجزائریین كان ضئیلا جدا فهو لایتجاوز الخمسة في آخر القرن الماضي، أما     

، بینما كان عدد الفرنسیین فیها 14خلال الثلاثینیات من هذا القرن فقد وصل عددهم إلى 

  :، ویمكن توضیح توزیعهم على الشكل التالي1984

                                       
، 2015، دیسمبر 2، ع7، مجلة الباحث، مج19خلال القرن مختاري الطیب، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر1

 .15ص

، دار المغرب الإسلامي بیروت لبنان 1، الجزء السابع، ط)1954-1830(أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  2

 .292، ص 1998

 .389- 388، مرجع سابق، ص 1، ج)1900- 1860(، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو قاسم سعد االله 3

 .293، مرجع سابق، ص )1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي  ،أبو قاسم سعد االله4
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ریین الملتحقین بمعاهد التعلیم جدول یمثل عدد الطلبةالأروبیین والجزائ): 08(الجدول رقم

   العالي

  نوع الطلبة  عدد الطلبة  نوع الطلبة  عدد الطلبة  الكلیة

  جزائري  179  أوروبي  1528  الحقوق

  جزائري  110  أوروبي  714  الطب

  جزائري  34  أوروبي  393  الصیدلة

  جزائري  172  أوروبي  1157  الأدب

  جزائري  62  أوروبي  762  العلوم

لنسبة الأوروبیین بینما لایوجد إلى طالب واحد لكل  227احد لكل وهكذا یوجد طالب و  

  1.من المسلمین 151500

  : التعلیم العربي الإسلامي -2 

 : التعلیم في الكتاتیب -أ 

كتاتیب كانت فالوالإسلامیة في التعلیم والثقافة،  ت الجزائر على تقالیدها العربیةلقد حافظ

، وهو "مسید"عن مدرسة یقال لها في اللهجة العامیة  فالكتاب عبارة ،2منتشرة في كل بقعة

لمسجد أو ضریح والي في المدن والقرى وأما في الأریاف البوادي فقد كانت توجد بیوت تابع 

یلتحق بها الصبیان ویشرف علیها ما یسمى بالمؤدب الذي " الشریة"من الشعر یقال لها 

  3.یختاره شیخ القبیلة

                                       
 .143أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، مرجع سابق، ص 1

 .212، ص 2007 ،الجامعیة إبراهیم میاسي، لمحات من جهاد الشعب الجزائري، دیوان المطبوعات2

 الماجیستر رسالة، )1962- 1830(نصیرة حسان زمرلین، التعلیم الإسلامي في الجزائر لي ظل الإحتلال الفرنسي من  3

- 1406(في التربیة الإسلامیة، جامعة أم القرى مكة المكرمة مملكة العربیة السعودیة، كلیة التربیة قسم التربیة الإسلامیة، 

 .18، ص )ه1407
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اتیب بالمساجد كما ارتبطت الزوایا بالطرق الصوفیة، ووظیفتها تحفیظ القرآن ارتبطت الكت

الكریم بالأطفال وترتیله لهم وهي أحیانا بیوتا منفردة وأحیانا مجموعات من البیوت، تكثفت 

في عهد الإستعمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر والعشرین میلادیین كأسلوب لمواجهة 

یح والفرنسة وحمایة الشخصیة الجزائریة حیث أنها عوضت إنهیار سیاسة التنصیر والتمس

  :1المساجد وأصبحت رمز استمرار التعلیم القرآني، فالمنهج المتبع في الكتاتیب یعتمد على

قراءة القرآن وكتابته ولفظه واستظهاره على ألواح الخشب، ولم تكن هناك طریقة تدرس  -

هو الذي یحدد ) المعلم(دة للتعلیم وإنما الطالب غیر الإستظهار كما لم تكن مواقیت محد

 10و 6وقت التدریس وكان التلامیذ الذین یلتحقون بالكتاتیب صغار تتراوح أعمارهم بین 

  .سنوات

مما میزها أكثر هو كثرة الإقبال وذلك بفضل مكانتها الإجتماعیة وما حظیت به من      

ان لها دور فعال في التعلیم الدیني احترام وتقدیر من طرف الشعب الجزائري، بحیث ك

  2.لأطفال الصغار والحرص على حفظ القرآن كما لها وظیفة أخلاقیة وعلمیة

التعلیم داخل الكتاتیب في وصفه وهو یشاهد طریقة یعطینا أحد الفرنسیین صورة عن       

 مفتوح" مكتب صغیر"إن حصة الحفظ تجري في مدرسة "بولسكي : معلم قرآن یدرس فیقول

عادة على الشارع، وكل المارة یشاهدون ما یجري، الأرض مغطاة بالحصیر والتلامیذ 

یجلسون علیها حفاة متربعین ویقف المؤدب وسطهم بیده عصى، وللتلامیذ ألواح خشبیة 

یكتبون علیهم بأقلام من القصب، وهم یكتبون من إملاء المؤدب وبعد أن یطلع المؤدب على 

                                       
، مجلة المعارف )1914- 1880(عبد الحمید عومري، التعلیم الإبتدائي في الجزائر بالمدرسة الفرنسیة والكتاتیب القرآنیة 1

 .258، ص 2016، نوفمبر 5 ، ع2لبحوث والداراسات التاریخیة، مج ل

، دیسمبر 2، ع4تربویة، مجنفسیة و  تمجلة دراسا آسیا بلحسین رحوي، وضعیة التعلیم الجزائري غداة الإحتلال الفرنسین2

 .73، ص 2012



  )1881-1879( في فترة حكم ألبیرت غریفيالجزائر  التي سادت في وضاعالأ  :الفصل الثاني

 

80 

 

، حیث ینتقد بعض الكتاب في هذه الطریقة في 1..."وت عاليماكتبوا یقرؤون جمیعا بص

التعلیم بدعوة الإصلاح في طرق التعلیم في الكتاتیب والذي اقترح منهج آخر في التدریس 

أرى أن یجعل الأولاد المتعلمون طبقات على حسب الأسنان والإدراك أي : "فیقول أحدهم

لى إثني عشرة سنة، مقتصر على قراءة قسما قسما ویكون تعلیم الصغار من سبعة أعوام إ

القرآن بالإملاء والكتابة على قاعدتنا في الألواح من الخشبة والقصدیر، العنایة بالحفظ 

وصناعته لأنه معراج وسلم إلى الأدب واللغة العربیة، فیتمادون في حد البلوغ مع قواعد 

یخ العام وسیرة النبي صلى االله عربیة وسائل صرفیة إلى دراسة الفقه والتوحید والتفسیر والتار 

علیه وسلم والجغرافیا والإنشاء والحساب والفرائض والمعاني والبیان والمنطق إلى أن یبلغوا 

ثمانیة عشر عاما من أعمارهم فیزیدون سنة أوسنتین في الأصول والعلوم العالیة ودراسة 

أفراد یتلون الوظائف الدینیة السیاسة العامة الدولیة فیمتحنون أثناء تلك المدة ویتخرج منها 

  2".وغیرها

 : التعلیم في الزوایا - ب

تعتبر الزوایا مركز العلم والثقافة العربیة الإسلامیة بالجزائر ومأوى الطرق الصوفیة والنشاط 

الدیني خاصة، كما كانت أیضا مدارس ملاجئ وبیوتا للعمل الخیري، اختصت أكثر بتحفیظ 

  3.العلوم اللغویة والشرعیة والتاریخیةالقرآن وتعلیم ما یستلزمهم، 

ومؤسسو هذه الزوایا رجال دین متصوفون متزهدون بدأت حركاتهم تظهر في المشرق       

هجري إلى غایة وصولهم إلى بلاد المغرب العربي وانتشر بها بشكل  2الإسلامي منذ القرن 

                                       
 .41، مرجع سابق، ص 3، ج)1954-1830( سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافيأبو قاسم 1

 .152، ص 2005، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، 1ط مر سهیل الخالدي ، أبو یعلي الزاوي، تاریخ زاواوة،2

 .46الغرب للنشر والتوزیع، ص  لإحتلال الفرنسي في الجزائر، داروا عبد العزیز شهبي، الزوایا والصوفیة والعزابة 3
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تعماري في القرنین واسع ومكثف في القرن التاسع عشر وما بعده خاصة خلال الزحف الإس

  1.ومع مطلع القرن العشرین 19

فشأن الزوایا في الجنوب الجزائري لقد لعب دورا بالغ الأهمیة في نشر الإسلام واللغة       

     العربیة، وحتى الأقطار المجاورة للجزائر، وتخرج منها علماء وفقهاء وحفظة القرآن الكریم، 

، حیث كان بعض فقهاء 2نونیة ومعاهد علمیة في آن واحدكما أنها بمثابة مدارس إبتدائیة وقا

یبنون زوایا ویتخذونها أماكن للخلوة والتعبد بجانب تخصیص أجزاء منها للتدریس،  توات

وكان الكثیر من الطلبة الذین یرغبون في مواصلة تعلیمهم یقصدون هؤلاء المشایخ للتعلیم 

دبیة، وملازمتهم بالإطلاع على أمهات الكتب على أیدیهم ویمنحونهم الإنجازات العلمیة والأ

، إضافة إلى تعلیمهم التاریخ 3التي تتعلق بآداب الدین وأسباب التنزیل والفقه والتفسیر وغیرها

  4.والجغرافیا والفقه والسنة والفلسفة

 مراحل التعلیم في الزوایا: 

  تتوفر الزوایا مبدئیا على مرحلتین أساسیتین وهما :  

                                       
ن، مجلة الدراسات الإسلامیة، والعشری عشر یحیى بوعزیز، أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین التاسع 1

 .50-49، ص 2005، جوان 7، عدد4مج

 .47عبد العزیز شهبي، مرجع سابق، ص 2

   الصحراء الجزائریة التي هي جزء من الصحراء الكبرى الإفریقیة، یشمل هذا الإقلیم على عدد من إقلیم یقع جنوب غرب

درجة شمالا وبین  30- 26الواحات والمدن والقصور تزید على ثلاثمائة وخمسین واحة مباشرة، ویقع بین خطي عرض 

الأولى كانت تعرف باسم ) وعین صالحأدرار وتیمیمون (شرقا والإقلیم حالیا یقع ضمن امتداد  1غربا و 4خطي طول 

منطقة توات والثانیة باسم منطقة قورارة والثالثة باسم منطقة تیدیكلیت وقد أطلق بعض الكتاب القدماءعلى المناطق الثلاثة 

 فرج محمود فرج، إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین، دراسة: أنظر). إقلیم توات(مجتمع اسم 

لأوضاع الإقلیم السیاسیة والثقافیة، أطروحة دكتوراه دور الثالث تاریخ، معهد العلوم الإجتماعیة، دائرة تاریخ، جامعة 

 .87، ص 1977الجزائر، 

 .87فرج محمود فرج، مرجع سابق، ص 3

 .75-74بلحسین رحوي، مرجع سابق، ص  اآسی4
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ویفترض في طلبتها أن یكونوا قد أنهوا المرحلة الإبتدائیة من التعلیم لیتم  :مرحلة الإعداد  - أ

  .إعدادهم في هذه المرحلة خلال عامین دراسیین لمرحلة التحصیل أو الثانویة العامة الأصلیة

ویفترض على طلبتها أن یكونوا من حفظة القرآن الكریم وذوي المستوى : مرحلة التحصیل- ب

سنوات دراسیة من اكتساب  4، ویتمكن الطلبة في هذه المرحلة ومدتهاالإعدادي من التعلیم

التي تسمح لهم إما بالعمل ضمن سلك الأئمة بعد فترة ) الثانویة الأصلیة(شهادة التحصیل 

تكوین قصیرة وإما بمواصلة التعلیم العالي في المعاهد والجامعات المختصة بأصول الدین 

 1.والعلوم الإسلامیة

س المشایخ حالات التفوق في المرحلتین في الترقیة السریعة والتوجیه العلمي وسیراعي مجل

أوالعملي، كما سیراعي مدى ضرورة وإلإمكانیة إنشاء مرحلة إبتدائیة تسبق المرحلتین 

المذكورتین، على أن یتلقى فیها التلامیذ مبادئ العلوم الضروریة مع تمكینه من القراء 

  2.والكتابة

 أهمیة الزوایا :  

إهتمت بتحفیظ القرآن ونشره بصورة مكثفة في الأجیال الإسلامیة المتعاقبة وعممته بین  -

 .مختلف الطبقات الإجتماعیة وساعد ذلك على حمایته من النسیان والضیاع والإندثار

احتضنت اللغة والثقافة العربیة والإسلامیة ونشرتها بشكل واسع ومكثف وفتحت أبوابها  -

 .لطلاب العلم والمعرفة

عملت على نشر الإسلام في المواطن والأصقاع التي لم یصل إلیها خاصة الأقالیم  -

 .الصحراویة النائیة

عملت على إزالة الفوارق الإجتماعیة المختلفة فقربت بین الأغنیاء والفقراء والعلماء  -

 .والأمیین وشرفاء الأصل وغیرهم وصانتهم في بوتقة واحدة وألفت بینهم جمیعا

                                       
 .363-362تاریخها ونشاطها، دار البرق لبنان بیروت، ص صالح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر 1

 .363صالح مؤید العقبي، مرجع سابق، ص 2
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ارزا في إنهاء الخلافات والخصومات بین مختلف الفئات والطبقات لعبت دورا ب -

الإجتماعیة، وذلك بفضل مركز شیوخها ومقدیمها ووكلائها فلعبت دور الحاكم وقللت من 

 .المشاكل وتمتع المجتمع الجزائري بنوع من الإستقلال النفسي والخلقي

اغیة والمستبدة سواء منها شاركت هذه الزوایا مشاركة فعالة في مقاومة نظم الحكم الط -

 .19المحلیة والإستعماریة وتصدى زعماؤها للمقاومة طیلة القرن 

الزوایا هي الخلیة الحیة التي تفرز النسغ الخیاتي المغذي للنظام الاجتماعي من جهة  -

والمنظم لعملیة الصیرورة والسیرورة الاجتماعیة من جهة أخرى، كما تعتبر بمثابة السلطة 

  1.تي تولى حمایة المجتمع من التبدد والذوبانالمرجعیة ال

 أسالیب الإدارة الإستعماریة في القضاء على الزوایا :  

 مراقبة تعلیمها ونشاطها. 

 هدم بعضها ومصادرة أملاكها وضم مداخیلها إلى أملاك الدولة الفرنسیة. 

 زوایا ونشر إنشاء المدارس الفرنسیة الإبتدائیة في المدن والأریاف لسحب التلامیذ من ال

 .التأثیر الفرنسي

  نشر التعلیم العام وفرض برنامج ضیق علیها لا یتعدى تحفیظ القرآن منع الزوایا من

 2.الكریم

وما نستنتجه من هذه المحاولة التي أرادت تطویر التعلیم الفرنسي داخل الجزائر       

لقیت كسادا كبیرا في هذا  السیاسة التعلیمیة التي جاء بها جول فیري في بدایة الإحتلال التي

                                       
المنعقد بجامعة السینیا وھران،  –أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني حول دور الزوایا إبان المقاومة والثورة التحریریة  1

م، منشورا 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، المركز الوطني للدراسات والبحث2005ماي  26و 25یومي 

 .81، ص 2007وزارة المجاھدین، الجزائر،
 ،یة الجزائر أنموذجارابح محمد، الجیلالي عبد القادر بلوفة، التعلیم العربي الإسلامي والفرنسي إبان الحقبة الإستعمار  2

 . 253، ص 2021 ،، الجزائر1 ، ع22مجلة الدراسات التاریخیة، مج 
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المجال فیما بعد بفعل عدم توفر الإمكانیات والظروف الملائمة للشعب الجزائري من أجل 

تلقیه للتعلیم وبفعل عدم تقبل المستوطنین لهاته السیاسة، لیظهر بعدها التعلیم العربي الذي 

إلى تحسین لقي ترحیبا من طرف الشعب الجزائري بفضل مؤسساته الدینیة التي هدفت 

  .المستوى التعلیمي وتثقیفه الثقافة العربیة الإسلامیة فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة
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بمجيء الجمهوریة الثالثة وفي فترة الحكم المدني في الجزائر شهدت الجزائر تحولات 

كبیرة في الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة، حیث تمیزت هذه الفترة بمحاولات 

الفرنسي بفرض سیطرته على البلاد وتوسیع نفوذه ونشر ثقافته وذلك من خلال الإستعمار 

تطبیق السیاسة الإستعماریة قاسیة تمثلت في نزع الأراضي الفلاحیة من السكان الأصلیین 

وتحویلها لصالح المستوطنین وتهجیرهم، أثر هذا الوضع على الحالة الإقتصادیة مما زاد 

عي، كما تعرضت الهویة الجزائریة التقلیدیة لتأثیرات الثقافة تفاقم الفقر والظلم الإجتما

  .الفرنسیة بشكل واسع ومتزاید

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

فعل المختلفة من سیاسة الحاكم العام الردود : الفصل الثالث

  ألبیرت غریفي

  .1881الإحتجاجات والعرائض لسنة : أولا

  .المقاطعات: ثانیا

  .المقاومات والثورات الشعبیة: ثالثا

  .المقاومات الفلاحیة -1

  .1879ثورة الأوراس  -2

  .1881ثورة الشیخ بوعمامة  -3
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الحكم المدني على م التي جاءت في مرحلة یبعد صدور جملة من القوانین والمراس

الجزائریین والتي فرضت علیهم السلطة الإستعماریة إثبات الطاعة والولاء لإدارتهم والتحكم 

هویتهم الوطنیة الإسلامیة، لیتبنى الشعب الجزائري هو الأخر أسلوب لهم الشخصیة و افي أحو 

مغایر لهذه السیاسة، والذي تمثل في الإحتجاجات والعرائض والمقاومات الشعبیة كردود فعل 

  .لتي سوف نتطرق إلیها في هذا الفصلشعب مختلفة، وا
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  ):1881-1879(الإحتجاجات والعرائض : أولا

وجدت كتابات إحتجاجیة ضد إمتداد وتوسیع ) 1881-1857( بتداءا من الفترةإ     

وإنشاء مؤسسة إداریة وإقتصادیة  السیطرة الإستعماریة فبعد تمركز الإستعمار في الجزائر

الجزائریة وأصبحت أكثر " الشكاوي والعرائض"وضریبیة، تكاثرت  وإصدار قوانین عقاریة

  1.ع إقتصادي وإجتماعيشعبیة وأكثر فردیة، ومیزها طاب

فیمكننا ان نعرف الشكاوي والعرائض على أنها صوت الاهلي الجزائري الذي كان       

حمدان خوجة وإبراهیم "یعاني من سیاسة الإدارة الإستعماریة والمعمرین، مثل عریضة 

صفحة، وعریضة محي الدین إبن مبارك إلى الملك  22والتي تحوتي على " مصطفى باشا

فالفرق بین العریضة والشكاوي . )1892(، وعریضة سكان قسنطینة )1832(عام  الفرنسي

هي أن العریضة في الغالب تأخذ الخطاب الجمعي لعرش أو جیرة أو لقطر كامل تحتوي 

على مجموعة مطالب لساكنة وفیها نوع من الجراة تقدم إلى اللجان، أما الشكاوي فتكون 

قدمت إلى :" شارل روبیر أجیرونلمؤرخ الفرنسي شخصیة أو لعائلة فقط، حسب ما قال ا

قدمت إلى الإدارة الفرنسیة أطنانا من الشكاوي معظمها لم یعتمد بها ولم  دارة الفرنسیةالإ

  2".تدرس ولم یجب علیها

وكان الشاكي یعرض مشكلته في عبارات مباشرة ودارجة في أغلب الاحیان، وكان     

موجه إلیه الخطاب لا یقرأ العربیة الادبیة وأن هناك یعرف أنه ضعیف اللغة وان الشخص ال

  3.مترجما ستمر علیه الشكوى قبل أن تصل إلى هدفها

                                       
، 09، مجلةعصور، مج)1914-1830(نسیة فتیحة سیفو، الكتابات الإحتجاجیة الجزائري ضد الهیمنة الإستعماریة الفر  1

 .35، ص 2010، جوان 01ع
-19/01/2023شكاوي وعرائض الأهالي الجزائریین في الفترة الإستعماریة، الإذاعة الثقافیة الجزائریة،  ،هواريمختار  2

  .https// :my.radio algerian.dz/ar/mode/10805 20:50، الساعة 22/04/2024: یخبتار  .10:00: ساعة
، 1998غرب الإسلامي، بیروت لبنان، ، دار ال1، ط8، ج )1954-1830( أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 3

 .158-157صص 
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أما بالنسبة للإحتجاجات وهي واحدة من الوسائل التي یعبر بها الإنسان عن حاجة أو      

 دیةوسائل فر : يإبداء الرأي الأربعة المتمثلة فسخط أو طلب أو شهوة خاصة، فهو وسیلة و 

  1 .وسائل جماعیة ووسائل شفاهیة وأخرى مكتوبة

، قدمت "ثورة اللحالحة التي قادها جار االله" )1879(فأعقب ذلك إنتفاضة الأوراس      

شكوى من طرف التونسیین الذین كانوا یعیشون في بلدیة صغیرة تدعى أم الطوب، وكانوا 

، ولما جاءت الجیوش ذه المنطقةم محلات في هیعملون مع الغدارة الإستعماریة وكان لدیه

الفرنسیة أحرقوا لهم ممتلكاتهم كلها فهم یشتكون وتقدموا بالرسالة التي جاءت في جویلیة في 

  : ، وكان مضمونها كالأتي1879

إلى حضرة الحكام المتصرفین في أمور جبل الاوراس كانت لنا أیامكم بالهناء "... 

  :ء ونصركم للحقوالعافیةوجعلكم االله نصرا وحمایة للضعفا

  نعم أیها السادة، السلام علیكم  

  .أیها الأبرار السلام على الامة الفرانساویة الموجودین في الحال والآتین في الإستقبال  

، أنهم أحرقوا لنا زوج دیار وزوج )إخوة( أنا محمد القروي وخلیفة القروي: أیها السادات 

فرنك  2000فرنكو  3000جمیع حقوقهم  حوانت بأثاثهم من السلعة فإن مابین الحوانیت

قش، في زوج دیار حقهم من البنیان والقش، والیوم یا حكام فإننا هربنا من ناس منافقین 

فارین برقاینا وخائفین وخلفنا جمیع  "تني وجانة" الذین نافقوا على الدولة ومشینا إلى جبل 

مور دولتكم واالله یدوم لنا أیاكم ماذكرنا لكم في الجواب، والیوم حنا ناس زوالیة نخدم في أ

                                       
دراسة حالة مصر : ى عملیة التحول الدیمقراطيزیام عبد النور، الإحتجاجات الشعبیة في شمال إفریقیا وتأثیرها عل 1

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات إفریقیة، )2011-2013(

 .10، ص)2014-2013(، 03قسم الدراسات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر

 مرجع سابق، هواري : أنظر )....س تمتد في خنشلة ویابوس وقایسوهي قبیلة موجودة في جبل الاورا( :تني وجانة

 .مختار
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نتاع باتنة، حرقت لنا دیارنا " الجیش الفرنسي" بالهنا والعافیة، ومن بعد كیف جاءت المحلیة 

  . في دشرة أم الطوب حكم السید الهاشمي بن القاید بوضیاف عمالة قسنطینة، حكم باتنة

ووجوهكم ولكن یا حكام الدولة والیوم أیها السادات رانا مابقلنا حتى شيء إلا الحریم       

سنة عندنا من حیث أتینا من بر تونس إلى أوطانكم وطلبین العیش، نخدم  30رانا عند 

والحمد الله واالله یدوم لنا أیامكم والعافیة، ما عندنا لا وسخ لا حبس ولا شيء ونخدم في الدولة 

الساكنین بدرشة أم  من كتبه عن إبنه محمد القروي وخلیفة القروي ".كیف ما یصرا أمركم

  1.الطوب، حكم باتنة

إضافة إلى عریضة أهالي عمالة قسنطینة إلى مجلس الأمة وغرفة النواب، یحجتجون      

فیهاعن ارتفاع الضرائب المفروضة علیهم والتي تدفع على النحو مرتین وبمختلف الأنواع 

إلخ مقارنة بالضرائب ...مثل الضرائب على الملكیة المبنیة، الرسوم على الاجارات والكراء

أننا نتكفل :"التي یدفعها المستوطنون الأربیون فهم یدفعون الأكثر منهم، كما یقول احدهم

باموالنا الخاصة وحدها بحاجیات الفقراء والمرضى، ونتكفل بجنائز المساكین سواء مسلمین 

، وهذا الأمر غیر والطرق منهم أم الأجانب، كما أننا ملزمون بحراسة المدن والقرى والجبال 

، مطالبین بهذا الاحتجاج العدل بین "شرعي لكننا نعرف الكلفة المتربة على عدم فعل ذلك

المفروضة   المسلمین والمستوطنین والحد من هاته العقوبات والتخفیف من الضرائب

كما تفدم أحد أفراد منطقة فرندة إلى عامل عمالة وهران بشكوى یقول فیها بكل 2علیهم،

ة یوجراءة، أنه على الرغم من حیازته على سند ملكیة رسمي یثبت أحقیته في ملك صراحة

 73-72- 71والمتكونة من ثلاثة حصص أرضیة تحت أرقام  )1881(منذ عام أسلافه 

                                       
 .سابقمختار هوراي ، مرجع  1

، تر محمد المعراجي وعمر )1918-1837(الجزائر الفتاة مراسلات وتقاریر-محفوظ سماتي، الشباب الجزائرییون2

   190-189، ص ص 2013ئر، المعراجي،ثالة للنشر والتوزیع، الجزا
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بدوار هوارات ) م1863(، كما حددتها الإجراءات التطبیقیة للقرار المشیخي"ج"ضمن قطعة

  .لتشید علیها بناءات سكنیة) الدومین(إلى أملاك الدولةبفرندة، إلا أن هذه الملكیات تحولت 

لتكون هاته الشكوى إحدى إهتمامات عامل عمالة وهران بحیث دعا المشتكي من أجل 

توضیح القضیة وإظهار التاریخ الذي تلت فیه مصادرة، ولتأكید ذالك عن طریق عقد موثق 

أسیس جمعیة بباریس كانت نتیجة تحرك الأعیان هي ت1.یثبت أحقیته في الوراثة

           2.و التي دافعت عن مطالب الجزائریین) الجمعیة الفرنسیة لحمایة الأهالي(تسمى

أصبحت الكتابة واجبا وإلتزاما، فمقالات المثقفین الجزائریین  )1880(وإبتداءا من سنة       

رائض في هذه كشفت عن ذهنیة جدیدة وأثرت في المجتمع كافة وأدت إلى زیادة الشكاوي والع

الفترة نظرا للظروف السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة، وكثیرا من العرائض في فترة نهایة القرن 

التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، كان المثقفون الجزائریون یوضحون ویظهرون للمستعمر 

ظرتها إتجاههم الفرق بینهم وبین أسلافهم الذین كانوا غالبا ما یلومون السلطات الفرنسیة في ن

، ففي هذا الصدد یذكر سعد االله مدینة 3وتصر على تجاهلهم إنتقاما لما فعل بأجدادهم

 20قسنطینة التي هیئت أكثر من غیرها لحركة العرائض ولعل من بینها عریضة 

، والتي طالبت بضرورة إحترام الدیانة الإسلامیة 1884جوان  14وعریضة  1881سبتمبر

  4.ر وتوفیر مستلزماتهوترمیم المسجد الكبی

الإحتجاجات والعرائض والشكاوي إحدى الأسالیب التي إنتهجها الشعب الجزائري منذ  

وخاصة في فترة الحكم المدني الفترة التي مثلت المنعرج الحاسم أمام ) 1830-1914(

                                       
، دار 1، ط2، ج)1962- 1830(عدة بن داهة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض ابان الاحتلال الفرنسي للجزائر  1

 .148- 147، ص ص 2008المؤلفات للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .646عثمان سعدي، الجزائر في التاریخ، مرجع سابق،ص  2
 .36، صفتیحة سیفو، مرجع سابق  3

، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، 1، ط1أحمد مریوش، درسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، ج 4

 .27، ص 2013
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الشعب الجزائري وخاصة الفلاحین منهم التي واجهها من خلال هاته العرائض والكتابات 

  .یخیة دفاعا عن أرضهم وتخلیصها من أیدي المستوطن الاوروبيالتار 

لم تنتهي مرحلة المقاومة الأسلوب المرن الذي إستخدمه الشعب الجزائري لتنهج حركة مغایرة 

  .والتي تمثلت في الطابع الثوري وهي المقاومات والثورات

  المقاطعات : ثانیا

والذي یتمثل في مقاطعة المؤسسات أیضا نضالا ولكنه صامت مارس الشعب الجزائري    

، من تعلیم وصحة ولعل لسان حالهم هو ما قاله عبد 1التي تسعى إلى تشویه شخصیته

  2."لو أن فرنسا قالت لي قل لا إله إلا االله، لما قلتها:" الحمید بن بادیس

وهذا من أجل التصدي لإفشال كل مخططات الإحتلال في هذا المجال، هذه المقاومة    

  3.متة هي التي تطلق علیها فرنسا إسم التعصب وتعتبر ذلك جمودا وتأخراالصا

  المقاومات الشعبیة: ثالثا

  :المقاومات الفلاحیة-أ

والإحتجاجات التي ذكرنها كانت هناك مقاومات عدة تمثلت في بالإضافة الى العرائض 

  .حیةالثورات التي خاضها الجزائریون ضد الإحتلال الفرنسي، وهي الثورات الفلا

وهي ثورة تقوم بها إحدى الجمعیات الدینیة كانت في العادة تحت قیادة مرابط یجمع   

إلیه القرى الروحیة والدینیة والسیاسیة المنظمة حیث تختلف هذه الجمعیات من غنیة وفقیرة 

أما بالنسبة للفلاحین فقد عملوا تحت هذه وبعضها واسع النفوذ وأخرى محددة السلطة، 

                                       
 .133جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص 1

، ماي 24، العدد 20الجذور والأثار مجلة الإحیاء، مج : ئریةوأسالیبه لهدم الهویة الجزاالإحتلال الفرنسي  ،بدیس هامل 2

 .534، ص2020

 .134جمال قنان، مرجع سابق، ص  3



  فعل المختلفة من سیاسة الحاكم العام ألبریت غریفيلاردود            :          الفصل الثالث

 

93 

 

، وتجلى دورهم في إغاتة المدن وسد المنافذ 1نود ومزارعین ثم خدام مخلصینالجمعیات كج

المؤدیة لها ومحاربة الخونة والمتقاعسین عن أداء الواجب بین سكانها كما إستطاع هؤلاء 

من خلال مقاوماتهم بنصب كمائن للعدو وعرقلة مواصلتهم داخل المدن الجزائریة الفلاحون 

إن هؤلاء المناضلین :" بوطنیة هؤلاء المناضلین فقال عنهم  "دورلیان"حیث أشاد الدوق 

الشجعان ألحقوا الفرنسیین من الأضرار مالم تستطع قوات العدو الأخرى أن تلحقه بنا وهم 

أن الفلاحین حرمونا من النوم على لأنهم :" ، ویضیف أیضا بقوله"بذلك یشتبهون الكوزاك

  2...".فارأجبرونا على أن نظل دائما في حالة إستن

عبرت هذه المقاومة عن رفض الجزائریین للإجراءات الإستعماریة التي سمحت بنفاذ    

بتخفیف حدة الضرائب الثقیلة وغیر العادلة، ورفض التعسف الاوروبین إلى العقار الجزائري، 

، وهي أول أنواع الأسالیب الثوریة التي 3في إستخدام القوانین الهادفة إلى قهر الجزائریین

من خلال مساهمة الفلاحین الجزائریین دفاعا عن أرضهم وممتلكاتهم قامت منذ زمن طویل 

  .ورفضا للقوانین الإستعماریة الجائرة، وخاصة في فترة الحكم المدني

  : م1879ثورة الأوراس  - ب

ثورة الأوراس أو إنتفاضة الأوراس في الوقت الذي اعتقد فیه الإستعمار إنطلقت       

عهد المقاومة والكفاح قد انتهى وأن شمعة الجهاد قد إنطفأت بنهایة الثورات  أن الفرنسي

الشعبیة، لكن الجزائر ظلت صامدة وتجاهد بصمت ضد الإستعمار تقاوم وتساهم من مقاومة 

  .إلى مقاومة حیث لا ینتهي عصر الثورات

  

                                       
 .50، مرجع سابق، ص)1930-1900(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  1

  88مصطفى الأشرف، مرجع سابق، ص : أنظر". الجیش الروسي غیر النظامي: "ویعتبر الكوزاك. 

 .88، ص نفسهمصطفى الأشرف، مرجع  2

 .163محمد بلیل ، مرجع سابق،  3
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  : زعیم الثورة -1

ر االله قرب جبل إیشمول جنوب هو محمد أمزیان الصالح بن عبد الرجمان من قریة جا   

الأوراس، ینتمي إلى عرش بني یوس لیمن وقد حفظ القرآن بقریته ویقال أنه ولد في 

الخمیسنیات كان الشیخ محمد أنمزیان من أتباع الطریقة الرحمانیة في زاویة الشیخ الصادق 

          1.اللهبن الحاج ویعرف أیضا بالمنطقة بأسماء منها محمد بن عبد االله أو باسم جار ا

حیطه ومتأثرا بدوره بما آلت كان مستقیما متدین ومتشیعا للطریقة الرحمانیة مؤثرا بم      

لیه زاویة تیرامسن وبما آل إلیها شیوخها على ید السلطة العسكریة من سجن وعذاب وما ع

خاصة ، فالإنتفاضة كانت رغبة عامة للسكان و 2انه الناس والبلاد جمیعا من جور وهو آل إلی

طبغ بالجهاد وتعید الإعتبار للسطلة الدینیة ، لتبحث عن قیادة دینیة لتس3"سكان الحالحة"

  .التي أججتها السلطة الإداریة الرسمیة

ونتیجة لعدة عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة التي فضحت السیاسة الإستعماریة وحركت 

ن أبشع الجرائم المختلفة ومن هذه الشعب الجزائري بما فیهم سكان الأوراس الذین عانوا م

  :العوامل نذكر أهمها

  : إداریةمل سیاسیة و عوا -2

طقة تخضع للنظام العسكري وضباط المكاتب العربیة، نفمن الناحیة الإداریة كانت الم   

ذین عانوا من ال النظام الذي اشتد في سوء معاملة السكان خاصة سكان جبال الأوراس

                                       
منشورات المركوز الوطني للدراسات ) 1954-1830(ن نعیمة، معمر محمد، موسوعة اعلام الجزائر عبد المجید ب 1

 .81، ص2007، الجزائر، 1954والبحث بالحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
، دیوان المطبوعات 3ت الأمیر عبد القادر مع الجنرال دي میشیل المقاومات الشعبیة، مج عبد الحمید زوزو، مراسلا 2

 .397، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 

، دار العلوم )1962- 1830مقاومة مسلحة (صالح بن النبیلي فركوس، تاریخ جهاد الأم الجزائریة للإحتلال الفرنسي  3

 .257، ص 2012للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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مثل في القهر والإذلال والإحتقار ومنعهم من ممارسة أي حق في الأسلوب الإستعمري المت

  .  الحیاة على أنهم أناسا متخلفون

   :عوامل إجتماعیة - 3

الصراع والخصومات بین عائلة إبن قانة وعائلة إبن شنوف المنحدرة من عائلة بوعكاز    

ان ضد إبن ن شنوف السكحول السیطرة والنفوذ السیاسي والقبلي، حیث حرض جماعة إب

قانة حتى یثبتوا للسطات مدى عجزهم في آداء وظیفتهم ولكي یفسحوا الطریق أمام أولاد إبن 

  .شنوف ویتولو الحكم لهاته القبیلة

  : عوامل إقتصادیة -4

الإنتاج الفلاحي، إلى  معاناة سكان الأوراس في هاته الفترة من القحط والجفاف وقلة   

  1.ات القواد والأغواتقهم بالضرائب ومستلزمجانب إرها

بسبب ندرة الحبوب التي إرتفع سعرها في شهر  1878توقف الحركة التجاریة لسنة    

فرنك ونص، المشكلة  26ـفرنك ونصف، وثمن الشعیر ب 42ـأفریل، لیصبح ثمن القمح یقدر ب

إلى الإستیلاف من الدولة لشراء  1879العویصة التي دفعت بالجزائریین خلال جانفي 

كما لجئوا إلى الیهود لكي یستقرضونهم لتخلیص  %6.5ـر بأسعار فائدة سنویة قدرت بالبذو 

لیبقى هذا الوضع في حالة الركود وتدهور وحالة الفقر التي عاشها . مغرامات المرغمة علیهال

المجتمع الجزائري هذه الفترة مما زاده سوءا هو ضعف الثروة الحیوانیة حیث تضرر سكان 

 1879بسبب ضعف إنتاج أراضیهم والجفاف العام وأیضا بحلول أفریل  "انبني سلیم"قبائل 

  2.ضعف الإنتاج الحر الذي تأثر هو الآخر كباقي القطاعات ولم یعد في مستوى التسویق

في كیفیة وبالتالي فنتیجة لتأزم الوضع الإقتصادي والإجتماعیة والإختلاف بین القبائل    

 1879لأوراس والتي كانت ظهر یوم الإثنین من شهر ماي الحكم، تنطلق أول شرارة لثورة ا

                                       
 .226یحیى بوعزیز، مرجع سابق، ص  1

 .40- 36، ص 2010دار موفم للنشر، الجزائر، ، 1879، الأوراس سنة )بورملة(عبد الحمید زوزو، ثورة إبن جار االله  2
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وبمقتل شخص من الدوائر وجرح آخر بقریة الحمام على بضعة كیلومترات على أریس، 

وذلك عندما حاول إعتقال زعیم المقاومة محمد بن عبد الرحمان أمام مسجد الحمام وسط 

  .الحةفرقة الح

  : مراحل الإنتفاضة

مراحل  3ـماي لتستمر إلى أواخر شهر جوان، وقد مرت ب 30رة في وبهذا الشكل إبتدأت الثو 

  : كالآتي

  : مرحلة مهاجمة القیاد -1

بدأت مرحلة الهجوم مع المتعاونین مع السلطات الفرنسیة على رأسهم  بعد حادثة الحمام    

قائد من الحالحة كان هذا الهجوم على الفرسان وكلهم  4رجل و 30القیاد، خرجوا بحوزة 

ببرج تكوت وقد تمكنوا من قتله لیعودوا إلى منطقة  تحصلسي الهاشمي بشتارزي الذي ال

العناصر، بعدها قام كل من القائد محمد بوضیاف وقائد بني وجانة ومحمد سیدرة قائد 

والداعمین  1879جوان  1الأعشاش في التمركز بالمنطقة إستعدادا للهجوم على الثوار في 

ا بهجوم لیلي غیر منتظر، قتل فیها القائد بوضیاف، ثم لیأتي الدور بقوة فرنسیة لكنهم فوجئو 

جوان الذي كان یقیم في حدود القبلة  6دعاس لیلة على القائد الحسین بلعباس مع خلیفته 

  1.رجل مسلح 200 معه عدد من الثوار حوالي

  .تمرد ضد السلطات الفرنسیة وزرع الرعب في نفوس القیادوالتكللت المرحلة بنجاح 

  : مرحلة مواجهة الجیش الفرنسي -2

لي رین ضد ممثمنطقة الأوراس بالإنضمام العدید من الثائ تمیزت بشمولیة هذه الثورة في   

كامل قبائل ولاد داود وغالبة بني  2نطاق الثورة لیشمل ومن ناحیة إتساع السلطة الإستعماریة

                                       
، )1939- 1837(عبد الحمید زوز، الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي والتطورات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة  1

 .172-171، 2009هومة، الجزائر، ، دار 1ج

 .43، مرجع سابق، ص )بورملة(عبد الحمید زوزو، ثورة إبن جار االله  2



  فعل المختلفة من سیاسة الحاكم العام ألبریت غریفيلاردود            :          الفصل الثالث

 

97 

 

دي، إلى جانب التأیید وفرقا من بني وجانة وعناصر من وادي عب خدو سلیمان وأحمر

  1".الشیخ الهامشي بن دردور"المطلق من شیخ الزاویة الرحمانیة 

وفي الوقت الذي كانت فیه القبائل تجهز نفسها للإستعداد للثورة كان الطرف الإستعماري هو 

  : الآخر قد جهز جیش من ثلاث طوابیر تشكلت على النحو التالي

  : الطابور الأول

ایا وكان مدعما بست كتائب وثلاث سر  Logrotمقاطعة باتنة الجنرال إمرة قائد نیابة    

یوم  رجل وسیارة إسعاف، إنطلق هذا الأخیر 30وثلاث فرق جبلیة وفرقة إغاثة وشكل من 

  ".أولاد داود"صوب المدینة في موطن  ماي 12

  : الطابور الثاني

بندقیة وساریة من  1400في بسكرة وقوامه  cajarقیادة الكولونیل كان هو الآخر    

رجل إسعاف وسیارة، خرج الطابور  20ـالصباحیة وأخرى من القناصة الأفارقة وفرقة من ال

ماي صاعدا عبر واد الأبیض مخترقا بلاد بني سلیمان لنجد الطابور  13من بسكرة یوم 

  .الأول

  : الطابور الثالث

اف تحت إمرة مسعفین وسیارة إسع 10بندقیة وساریة و 500من خنشلة ویتألف من 

  2.وكلف بناحیة ملاقو Gaumeالكولونیل 

هاته التحركات معارك الحمام والمدینة وجرت إثر  توجهت هاته الطوابیر إلى قریتي

بین  1879أهمها معركة الأرباع شمال مدینة باتنة في الثامن والتاسع من شهر جوان 

                                       
 .43، مرجع سابق، ص )بورملة(عبد الحمید زوزو، ثورة إبن جار االله  1

- 1837(عبد الحمید زوزو، الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي والتطورات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة  2

  .174، مرجع سابق، ص )1939
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ي الذي یتشكل من جیوش مدججة بالسلاح ومنظمة ولها خبرة عسكریة وبین جیش جزائر 

متطوعین عادیین تنقصهم الخبرة المیدانیة والعتاد العسكري المتطور، إضطر بعدها الثوار 

  .جرحى من الجانب الفرنسي 10قتلى و 5قتیلا مقابل  122خسروا إلى الإنسحاب بعدما 

ت وكان ساعا 3جوان من نفس العام دامت  15لتلیها معركة توبة قرب وادي أم العشرة في 

  1.فوقهم في السلاح والعتادت ةلصالح الفرنسیین وذلك نتیج هذا

  : مرحلة الفشل والمواجهة -3

أمام القوة الإستعماریة مدعمة بالقوة المحلیة وعلى رأسها تمیزت المرحلة بتراجع الثوار    

حیث تم أسر . القیاد، وهذا ما أثر سلبا على إستمراریة المقاومة وتحقیقها لانتصارات معتبرة

من  21من بني سلیمان،  70من أولاد داود،  77"رهینة  168ـعدید منهم وكانت البدایة بال

إضافة إلى حالة النهب التي تعرضت لها القبائل وخاصة قطعان المواشي التي " وجانة يبن

اعتبروها غنائم حرب، مما دفع العدید منهم إلى الهجرة إلى تونس بناءا على النداء الذي 

بن عبد الرحمان إلى سكان منطقة حتى لا یتعرض إلى الهلاك على  محمد وجههم زعیم ثورة

  2.ید الجیش الإستعماري

  : نتائج الثورة

من ة سواءا هالي الذین كانوا من أتباع الطریق الرحمانیكانت نتائج الثورة وخیمة على الأ -

   .شارك معهم أو لم یشارك في الثورة

بینهم نساء وأطفال وشیوخ رغم أنهم لم یشاركوا  شهید من 562إرتفاع عدد الشهداء إلى  -

  .في الثورة إلا أنهم تعرضوا إلى طریقة قتل بوحشیة

رحمانیة وأنهم حرقت القرى وهدمت المنازل وهم بداخلها بحكم أنهم من أتباع الطریقة ال -

  .یدعمون كل الثورات التي جرت

                                       
 .48-46، مرجع سابق، ص )بورملة(عبد الحمید زوزو، ثورة إبن جار االله  1

 .49عبد الحمید زوزو، مرجع نفسه، ص  2
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ات الفرنسیة حیث نجد أن طرف طوابیر السلطكل المناطق إلى عملیة النهب من تعرض  -

رأس من البقر والشیاه وأفراس تعود لعرش ولاد داود  2236قد إستولى على  طابور خنشلة

 40بقرة و 100شاه و 5500لى أیضا على وعرش أولاد بوسلیمان، وطابور بسكرة قد استو 

من الحیوانات التي  رأس 5000العروش، لترتفع الحصیلة إلى  نفس بغل والتي تعود إلى

  .ستولت علیها كل من طوابیر باتنة وقسنطینةا

فرنك  35517470سكان منطقة الأوراس والتي قدر ب  فرضا غرامات مالیة على -

  1.فرنسي، إضافة إلى مصادرة أراضیهم الخصبة ومنحها للمستوطنین الأوروبیین

  : م1881 ثورة الشیخ بوعمامة -ج

نسبة  ب الوهراني تتمتع بالإستقلالیةمنذ مقاومة أولاد سید الشیخ صارت منطقة الجنو    

ضافة إلى قلة المعمرین في المنطقة وتحكم الفرنسیین في مركز شؤونها الداخلیة، إلتسییر 

و القبیلة تفرقت ، بحیث عائلة هاته المنطقة أجهة شراقة" الأبیض سید الشیخ"وهو واحد فقط 

الرحیل إلى أقصى الجنوب  المعارك، فمنهم من إختار المنفى بالمغرب واختار آخرون منذ

  .واستقر في منطقة قلیعة

، )1864(د الثورة التي أججها  سنة علم تدم الهدنة التي إمتثل لها سكان المنطقة وب

الشیخ سي  " لتظهر شعبة الغرابة أولاد سیدي الشیخ على الساحة من خلال الكفاح الذي قاده

، حیث وجد )1875(بدایة من أفریل  ، الذي قاد المنطقة ضد العدو"امعمر بن الشیخ الطیب

لم تنتهي الفترة  .هذا الاخیر نفسه مرغما على الإنسحاب ولتفرض علیه الاقامة الجبریة

حتى برزت شخصیة أخرى من نفس الشعبة وهو الشیخ  )1880-1878(الممتدة من 

ولد  بن العربي بن التاج من عائلة  أولاد سدي الشیخ ینتمي إلى فرع الغرابة، 2بوعمامة

                                       
 1879، ثورة 19الأمیر بوغداده، جرائم الإحتلال الفرنسي ضد الإخوان الرحمانیین بمنطقة الأوراس خلال القرن  1

 .892-891، ص 2022، 1، ع6خیة الجزائریة، مج مجلة تاریأنموذجا، 

دار القصبة للنشر، الجزائر،  ،)1962- 1830( محمد شریف ولد الحسین، من المقاومة إلى الحرب من أجل الإستقلال  2

  .23ص 
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القادریة ،غادر مسقط  ةوهو شیخ زاویة متدین من أتباع الطریق" بفجیج" )1838(حوالي سنة 

لیستقر بمغرار الذي أسس بها زاویته ومن هناك برزت شخصیته في  )1875(رأسه سنة 

ونظرا لعفته وتقواه أشتهر بین القبائل الصحراویة وكثر أتباعه فاصبح الناس  ،)1880(سنة 

زاویته ، مما أدخل الرعب في نفوس السلطات الاستعماریة المتمثلة في المكاتب یتوافدون إلى 

مما أزعج  لسكان الفرنسیون من زیارة زاویته و شددو الرقابة علیه،العربیة ، كما منع ا

بوعمامة فإحتج على تصرفاتهم الجاسوسیة في  مدینة البیض فكان هذا الأخیر یتظاهر امام 

، حیث كان یملك بمغرار للنشاط الثوري رفقة أنصاره الوقت یخططالعدو بالولاء وفي نفس 

  .1مخزنا غنیا بالأسلحة والبارود

في  ولقد تضافرت عدة أسباب مترابطة وجملة من العوامل المتداخلة التي أسرعت 

  :همهاأ، نورد في مایلي تفجیر الثورة

خیل كلما حانت له تصادم الشعب الجزائري مع الإحتلال الفرنسي، ومقاومة هذا الد -1

 .الفرصة

وذلك نظرا للنظام الإستعماري وأسلوبه في الجزائر  إنتشار المجاعة في أوساط الأهالي، -2

  .الذي یهدف إلى تحطیم الإنسان العربي 

 "transsaفشل البعثة الرسمیة لدراسة مشروع مد الخط الحدیدي عبر لصحراء  -3

aharien "فقد أجبرت البعثة العودة على )1879(نة في الجنوب الغربي لإقلیم وهران س ،

لذلك عزمة السلطات الإستعماریة على إقامت "تیوت"أعقابها بعدما تحرش بها سكان قریة 

مركز للمراقبة في قصر تیوت والذي هو مجاور للمغوار التحتاني لمقر زاویة بوعمامة 

نار الثورة في وجه المحتل فأحدث هذا النبأ قلقا لذى بوعمامة والقبائل الصحراویة، فإشتعلت 

  .لتدافع عن مجال نفوذه بقایدة اولاد سیدي الشیخ

إستیاء وتذمر القبائل الصحراویة  وضم قبائل جبال القصور، خاصة قبائل آفلو والبیض  -4

-1879(التي منعت من التنقل بمواشیها إلى الجنوب وذلك في موسم فصل الشتاء لسنوات

                                       
الجزئرً ،  ،ةدار المعرف ،1، ج 1962الى عمار عمورة، نبیل دادوة، الجزائر بوابة التاریخ بالجزائر العامة ما قبل التاریخ  1

  .293، ص 2009
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، حیث یرجع السكان هذه الخسائر لى موت مواشیهممما أدى إ) 1881-1880(و )1880

إلى سوء تصرف الإدارة الإستعماریة ولابد من تخلیص البلاد من شرها ورأت في تباشیر 

  1.الثورة وفي أخبار الجهاد ضد الفرنسیین أملا في الخلاص من القیود المفروضة علیها

رغبت في التوسع لقمع  أنبد  )1881(غزو فرنسا للقطر التونسي الشقیق في مطلع عام -5

تنصیرهم، وزایدة ثروات الإستعمار ومعمریه الأمر الذي شجع بوعمامة والقبائل المسلمین و 

المساندة له على مهاجمة جیوش الإحتلال، خاصة بعد أن خف عددها لتوجه أغلبها إلى 

  .الإقلیم التونسي 

قتل ضابط فرنسي برتبة أما عن السبب المیاشر لإندلاع ثورة الشیخ بوعمامة فكان م -6

ویدعى وانیرونر  2ملازم أول كان یشتغل مهمة نائب رئیس المكتب الغربي في مدینة البیض

الشیخ بوعمامة  ط، بعد أن حاول إعتراض نشامع أربعة من حراسه 1881 أفریل 22وم ی

  .وأتباعه من أمثال طیب بن جرماني و مرزوق السروري

على  ةت الثورة، فقد أجبر الشیخ بوعماموغیرها إندلعتضافرت تلك الأسباب  نوبعد أ     

إشعال فتیل الثورة، ودعى مجلس الحرب للإجتماع حیث وجدت هذه الدعوة صدى لدى 

عمامة في وقت قصیر ام الثورة، فلقد إستطاع الشیخ بو القبائل بإرسال المدد والدعم أثناء قی

  3.جندي بین فرسان ومشاة 2300أن یجمع حوالي 

بین بوعمامة والجیش الفرنسي في موقعه  1881 ماي 12اللقاء الحاسم یوم  وكان    

، أكمل الجیش الفرنسي إستعداده لملاقاة بوعمامة بالتنظیم العسكري "MOULAKمولاق "

  :التالي

  ثلاثة فیالق من المشاة، یتكون الأول من الزواف والثاني الثاني من اللفیف الأجنبي

  .الكولونال سواني یتولى قیادتهاوالثالث یكونه الرماة وكان 

                                       
  .   164- 163، ص 2007إبراهیم میاسي ، من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر ،دوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،   1

  .267-266، ص 2006م، دار المعرفة ،الجزائر، 19، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن العربي منور  2

  .277ص  ،2005الجزائر،  دار هومة، ،)م1934_1837( فرنسي للصحراء الجزائریةإبراهیم میاسي، الإحتلال ال  3
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  ایا من قناصة جیش إفریقیا الرابع، یقودها الكولونیل إینوسنتيأربع سر. 

 1.فرقة مدفعیة 

 فرقة متنوعة مساعدة. 

 ثلاثة فرق من القوم، قوم سعیدة و فرندة وتیارت. 

 2500  حیث یخضع هذا التنظیم  أهلي 600الذخیرة یحرسها جمل محملة بالمؤن و

 2.یادة الجنرال الكولونیل دانسيالعسكري بق

بمقعة  ،1881أفریل  27وبتالي كان أول لقاء بین المجاهدین والقوات الإستعماریة یوم 

المعركة على إنهزام الجیش الفرنسي المدعم  تفة جنوب عین الصفراء حیث اسفر یسفیس

دادات إل وبالنظر إلى خطورة الوضع سارعت السلطات الفرنسیة إلى إرسال الإم 3بالقومیة

المنطقة من أجل إخماد الثورة وكانت القوات تحت قیادة الجنرال كولینو دانوس قائد القطاع 

 1889 ماي 19العسكري بمعسكر، لتنعقد المواجهة الثانیة بین الجزائریین والفرنسیین في 

ركة سجلت ع،فإن هذه الم 4الواقعة بقصر الشلالة حسب التقاریر الفرنسیة بمنطقة المویلك

جریح، ونظرا للتصاعد العددي  12قتیل و 60 ـوقدرت الخسائر الفرنسیة ب  سائر للطرفینخ

لقوات الإحتلال التي كانت تتلقى الإمدادات من كل المناطق فقد تضاعف الضغط على 

  .الشیخ بوعمامة الذي إظطر إلى الإنسحاب نحو منطقة فقیق بالمغرب

یخ بوعمامة إلى التراب طاردت قوات الإحتلال الش 1882أفریل  16وفي 

ستمرت ، حیث إ5خسائر فادحة هجوم على شط تیغري وكلف الإحتلالالمغربي، لاكنه رد بال

                                       
 الجزائر، ، موفم للنشر،01ج ،)1883- 1881( جانبها العسكري )1908-1881( عبد الحید زوزو، ثورة بوعمامة 1

  .13ص  ،2010

، )على ضوء وثائق جدیدة( لتحریریةالثورة اائر ودراسات في الحریة الوطنیة و عبد الحید زوزو، محطات في تاریخ الجز   2

  .145، ص2010 ، دیوان المطبوعات لجامعیة، الجزائر،7 مج

 3  YAHIA BOUAZIZ, Les Insurrections en Algerie 19eme et 20eme sciecle, Edition Houma 

Alger, 2007, P331. 

  . 24محمد شریف ولد حسین، مرجع سابق، ص 4 

  .25نفسه، ص محمد شریف ولد حسین، مرجع  5
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التي حققتها ضد  رغم النجاحاتت هي الأخرى و كنها فشلل )1904(هذه الثورة حتى سنة 

  :الجیش الفرنسي إلا أنها إنهزمت في الأخیر وذلك لسببین عخوض معارك طاحنة م

  .بعض القبائل وإنظمامها للجیش الفرنسي رنعدام التنسیق بین المجاهدین وفراأولهما إ

تأتیه  تفوق الجیش الفرنسي بالسلاح والتقنیة العسكریة والإمدادات التي كانت :یهمانوثا

    1.أو جهة محتلة أخرى امن فرنس

سلم وفي الأخیر نقول أن بوعمامة قاد إنتفاضة ضد العدو الفرنسي لم یتوقف ولم یست

  :، ومن أهم انتائج المستخلصة لهاته المقاومة نذكر مایلي)1908(إلا بوفاته سنة 

إن حركة بوعمامة تعتبر آخر الحركات المسلحة ضد الإستعمار الفرنسي في القرن التاسع  -

عشر، إندلعت في فترت كان فیها الإستعمار الفرنسي قد تمركز كثیرا ودعم وجوده عسكریا 

  .دیا وبشریاوإقتصا

عاما، أهم أحداثها العسكریة تمت خلال عام  28لقد إمتد أمر حركة بوعمامة حوالي  -

أما بعد ذلك فطغت علیها العوامل السیاسیة وتحولت الى مناوشات ومشاغبات  )1881(

محددة، وكان أغلبها لیس ضد الفرنسیین ولكن ضد أعوانهم من الجزائریین المعارضین 

  .في مطلع القرن العشرین للثورة، وضد المخزن المغربي

لم یكن بوعمامة یخططون لأعمالهم الحربیة التي قاموا بها ولم تكن لدیهم الأسلحة الكافیة  -

  2.والفعالة، لكن كان لدیهم الحماس الدیني والوطني وهو أهم سلاح لهم

كانت حركة بوعمامة حركة دینیة سیاسیة منطلقتها زاویة مغرار التحتاني، شعارها كان  -

  .بني على المقاومة والكفاح ضد الإستعمار تحت لواء الجهاد ورایة الإسلامم

  

                                       
، 03عبد الكریم غلاب، قراءة جدیدة في تاریخ لمغرب العربي عصر الإمبراطوریة العهد التركي في تونس والجزائر، ج  1

  74-73، ص ص2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 01ط

ر والتوزیع، الجزائر، ،  دار الهدى للطباعة والنش02یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج  2

   251- 250، ص ص 2009
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یمكننا إعتبار ثورة بوعمامة بمرحلتها السیاسیة والعسكریة رمز حیا لوحدة الكفاح على  -

الغزو بین هذه الثورة و مستوى المغرب العربي ضد التیار الإستعماري بحكم العلاقة الموجودة 

   1.)1881(الفرنسي لتونس سنة 

إتضح للعیان لكل الجزائریین ن فرنسا لم تأتي لإنقاذ الجزائر وتخلیصها من السیطرة  -

العثمانیة وإنماجاءت للإحتلال الإستیطاني ونهب الخیرات لتحتل الجزائر بدون مقاومة 

  3.مسلحة كما انها دحضت فكرة القابلیة للإستعمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، الشركة الوطنیة لللنشر 02، ج)1908-1883(ا السیاسي جانبه )1908- 1881( عبد الحید زوزو، ثورة بوعمامة 1

  .42، 41، ص ص 1983والتوزیع الجزائر، 
دزایر إنفوا للنشر، الجزائر،  المولودة علوش، تاریخ الجزائر من فترة ماقبل التاریخ إلى الإستقلال، سماعیلي زولیخة 3

 .402، 401، ص ص 2013
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  خلاصة

مما تعرض له اللشعب الجزائري من جراء الإحتلال  لرغموما نستخلصه هو أنه با

هویته وتخلیص أرضه من المستوطن أنه كافح من أجل إسترجاع وطنه و  الفرنسي، إلا

شتى الأسالیب لنیل الإستقلال والتحرر من الإستعمار الأوربي وناضل بمختلف الطرق و 

   . ال الشیخ بوعمامةأمثالغاشم وهذا بفضل زعماء وأبطال قادو الثورة من البدایة 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    



 

 

  

  

  

  

  

  خاتمة
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  :خاتمة

-1879(غریفي حاكم العالم ألبرت ال عهدمن خلال دراستنا لموضوع الأوضاع العامة في   

   :على النحو التالي استخلاصها یمكنوالتي  الهامةنتائج لجملة من ا توصلنا إلى، )1881

نائبا عن الدائرة " بیزانسون"سي ورئیس نقابة المحامین ي عدة مناصب، سیافتقلد أبرت غری -

، عین كعضو في مجلس الشیوخ )1880-1876(، للفترة ما بین "دوبس"الأولى 

تحصل على الدكتوراه في القانون، ثم عین كحاكم عام مدني في  )1899-1880(لسنة

  .سنوات 3، استمرت فترة حكمه حوالي )1881-1879(الجزائر 

، عمد إلى وضع استراتیجیة خاصة )1879( العام ي منصب الحاكمفبرت غریبعد تولي أل -

به أعطت للأوربیین الحق المطلق في تسییر شؤون الحكم في الجزائر، حیث أنه انتهج 

والذي هو عبارة عن مجموعة القوانین والنصوص التي صادق  )1881(قانون الأهالي لسنة 

انون إلقاء عنصري یهدف إلى المحافظة على علیها مجلس الشیوخ والنواب وهو بمثابة ق

النظام الإستعماري، كما اعتمد على سیاسة توسیع المناطق المدنیة في الجزائر وذلك وفقا 

، الذي جعل الفرنسیین یشعرون أنهم في بلدهم، حیث 1880أوت  25لقرارات مراسیم 

ن خلالها ما یسمى اعتبرت هذه السیاسة هي سیاسة استیطانیة متمیزة في الجزائر، برز م

  .، الذي ضم الإدارة الجزائریة نظریا إلى الإدارة الفرنسیة)1881(بنظام الإلحاق سنة 

ي سیاسة توسیع مناطق الحكم المدني وإنشاء بلدیات كاملة الصلاحیات، حیث فاعتمد غری -

 أن هذه السیاسة عمدت على توسیع الأقالیم المدنیة وذلك بسبب تزامن الهجرات الفرنسیة

والأوربیة مع توسعات العسكریین، كما طبقت هذه السیاسة مبدأ المسؤولیة الجماعیة على 

تطور نظام البلدیات وتوزیعها : القبائل الواقعة في منطقة السلطة المدنیة، تمثل رنامجها في

في الجزائر، تطور عدد البلدیات كاملة الصلاحیات والبلدیات المختلفطة، إضافة إلى تبنیه 

ة القضائیة وتشریعاتها في القضاء الفرنسي، حیث شهد القضاء الإسلامي حالة للسیاس
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تضییق على نشاطه ومحاولة إدخال علیه إجراءات وأسالیب تخدم المصالح الإستعماریة في 

  .الجزائر

سن الحاكم العام جملة آلیات التأدیب من أجل ضبط البلاد وإرغام المسلمین على إثبات  - 

لحكومة الإستعماریة وذلك من خلال إنتهاجه لأسلوب الحجز الجماعي الذي الطاعة والولاء ل

، إضافة إلى فرض الضرائب على المسلمین )1881(طبق جراء الحرائق التي حدثت سنة 

  .الجزائریین على كل المخالفات والتجاوزات التي حددتها السلطة الإستعماریة

تمثلت في المجال الاقتصادي شملت أوضاع الجزائر العامة جملة من المیادین  -

والاجتماعي اللذان شهدا تحولات جذریة من خلال محاولة الإداریة الإستعماریة دعم 

الاقتصاد الفرنسي بمقومات الاقتصاد الجزائري، وذلك من خلال الإستیطان وسیاسة مصادرة 

الفلاحیة التنمیة : الأراضي، والتي نتج عنها عدة انعكاسات وخیمة على الجزائریین أهمها

، أما )1880(المضاربة التي تحصلت على فوائدها الشكرات الرأسمالیة الإمبریالیة منذ سنة 

المیدان الاجتماعي شهد هو الآخر حالة ركود وتدهور كبیر في القطاع الصحي وسوء 

الأحوال الاجتماعیة للجزائریین ولذي تمثلت في الفقر والمجاعة، مما نتج عنه هجرة 

  .رج الوطن وفتح المجال أمام المستوطنین من أجل التوسعالجزائریین خا

أما المیدان الثقافي، فصدر مرسوم ینص على إجباریة التعلیم في المدارس الفرنسیة وهو  -

ائیة، المرحلة ما یسمى بالتعلیم الفرنسي الذي شمل ثلاثة مراحل تعلیمیة المرحلة الإبتد

سبة للتعلیم العربي الإسلامي فكان في الكتاتیب الثانویة، مرحلة التعلیم العالي، أما بالن

  .والزوایا

یم الفرنسي الكساد والفشل وذلك بسبب رفض الجزائریین للتعلیم الفرنسي لعرف التع -

ورفضهم أیضا من طرف المستوطنین، بینما عرف التعلیم العربي ترحسبا كبیرا لدى التلامیذ 

  .بته المنشآت الدینیة وأهمیتها لدى الجزائریینالجزائریین وأهالیهم، وذلك بفضل الدور الذي ع
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نتج عن الأسالیب القمعیة والاجراءات التعسفیة المطبقة على الجزائریین في فترة حكم  -

ألبرت غریفي، ظهور حركة سلمیة في بدایة الأمر والتي تمثلت في الاحتجاجات ورفع 

  .الشكاوي والعرائض

متعددة بالمناطق المختلفة في الجزائر، حیث نجد ظهور زعماء وقادة عظماء قادوا ثورات  -

ثورة الأوراس في الشرق الجزائري ومقاومة الشیخ بوعمامة في الجنوب الغربي للجزائر، 

جاءت كرد فعل عن سیاسة الحاكم العام ألبرت غریفي، وتوضیح للعیان مدى معانات 

  .الشعب الجزائري من هاته السیاسة
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   1.صورة الحاكم العام ألبیرت غریفي :01ملحق رقم ال

  

  

  

 

                                       
1 albert grévy, le journal illustre 1879 n 12 - m.pierre tirard, ministre du commerce,  
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  1.السلطات التي خول لها تطبیق قانون الأهالي 1881جوان  28قانون : 02الملحق رقم 

  

  

  

                                       
م، مذكرة 1881-1830الشعب الجزائري مولاي عمار مریم، القوانین الاستثنائیة الفرنسیة في الجزائر وانعكاساتها على  1

العقید أحمد  لوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعةاریخ المغرب العربي المعاصر، قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العماستر في ت

 55م، ص 2022- 2021، -أدرار–درایة 
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  1.م1880ة لمحاكم الجنایات التي سجلت بالجزائر سنة الحصیلة العام: 03الملحق رقم 

  

  

عدد الجرائم ضد 

  الأشخاص

عدد الجرائم ضد 

  كالأملا

  عدد أحكام الإعدام  عدد المعاقبین

233  123  422  40  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 .248التحریر الوطني، المرجع السابق، ص  الصادق مزهود، تاریخ القضاء في الجزائر من العهد البربري إلى حرب 1
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 .2012، دیسمبر 2، ع4مج



  قائمة البیبلیوغرافیا

 

123 

 

دوار "بین دور المفوض والموروث المحلي  19وفیق، صیاغة الألقاب العائلیة اواخر القرن ت بن زردة .2

  .2018، دیسمبر 04، ع 22، مجلة إنسانیات، مج "قسنطینة: الحساسنة أنموذجا

یحیى، أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین التاسع عشر والعشرین، مجلة  بوعزیز .3

 .2005، جوان 7، عدد4الدراسات الإسلامیة، مج

، 19الأمیر، جرائم الإحتلال الفرنسي ضد الإخوان الرحمانیین بمنطقة الأوراس خلال القرن  بوغداده .4

 .2022، 1، ع6، مجلة تاریخیة الجزائریة، مج "أنموذجا" 1879ثورة 

- 1830(ومة الصحیة في الجزائر خلال فترة الإحتلال الفرنسي للجزائر حكیم بن شیخ، المنظ .5

  .2014، دیسمبر 2ع  6، المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیةو الاجتماعیة مج )م1962

- 1850(، 19حمادي بن موسى، الضرائب والغرامات في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن  .6

 .2016، الجزائر، جانفي 1، ع 15، مجلة الحقیقة، مج )م1900

ان الإحتلال الفرنسي من خلال كتاب تعلیم الأهالي في محمد، الوضعیة التعلیمیة للغة العربیة إب رافة .7

 .2018، الجزائر 4، ع 4م، مجلة الشهاب، مج 1910الجزائر لموریس بولار 

م، 19رامي سیدي محمد، دور الإستعمار الفرنسي في تفشي الامراض والأوبئة بالجزائر خلال القرن  .8

  .2002، دیسبمر04، ع 10مجلة العصور الجدیدة، مج 

، 18، مجلة الفكر، مج )1900-1870(بع عادل حوحو ، سیاسة الإحتلال الفرنسي بالجزائر رمزي س .9

 .2023، 2ع 

- 1830(زایدي عز الدین، آثر القوانین والمراسیم الإستعماریة الفرنسیة في تقیید حریة الجزائریین  .10

 .2021، 3، ع 9، مجلة آفاق فكریة، مج )م1900

، مجلة القدس للدراسات الإنسانیة 19ئر خلال القرن عثمان ، نظام البلدیة في الجزا زقب .11

 .2021، 2، ع 5الإجتماعیة، مج 

، )م1914- 1830(فتیحة، الكتابات الإحتجاجیة الجزائري ضد الهیمنة الإستعماریة الفرنسیة  سیفو .12

 .2010، جوان 01، ع09مجلة عصور، مج

، مجلة التاریخ المتوسطي، )م1914-1830(ارزقي، سیاسة الإستیطان الفرنسي في الجزائر  شویتام .13
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 .2011مارس 

، )م1945- 1830(قبایلي هواري، ظاهرة الحج غیر النظامي في الجزائر في الفترة الإستعماریة  .20
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 .2007م، منشورا وزارة المجاهدین، الجزائر،1954وثورة أول نوفمبر



  قائمة البیبلیوغرافیا

 

125 

 

المنعقد بفندق ) م1962- 1830(حول الهجرة الجزائریة إبان فترة الإحتلال أعمال الملتقى الوطني .2

المركز (النصوص وأعدها للنشر ، نسق أعمال الملتقى وجمع2006أكتوبر  31-30الأوراسي یومي 
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افیة عرائض الاهالى الجزائرین في فترة الاستعماریة، الاذاعة الثقهواري مختار ،شكاوي و  .1

   .https//my.radoi.algerie.dz/ar/mode.الجزائریة

  :المواقع: سابعا

2. https:// edition delasorbonne.fr. 

3. https://books.opendition.org 

4. https://catalogue.bnf.fr/ark.  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس المحتویات



  الملاحق

 

127 

 

 فهرس المحتویات

 وتقدير شـكــــر

  ��داء

  :المختصرات قائمة

 أ  .............................................................................................. المقدمة

  )م1873 -1879( (Alfred Chanzy) شانزي ألفرید العام الحاكم عهد في ةالإستعماری السیاسة: مدخل

 6 ................................................................................ شانزي ألفرید تعریف

 6 .................................................................................... ونشأته مولده-1

 7 ........................................................................ علیها اعتمد التي القوانین-2

 Codede l’indienat ........................................................... 8  الأهالي قانون-أ

 9 ............................................................................. المدنیة الحالة قانون-ب

 10 ......................................................................... التأدیب آلیات اعتماده-2

 10 ........................................................................... والقمع الحجز أسلوب-أ

 11 .................................................................... والعقوبات المخلفات تشریع-ب

  )مAlbert Grévy) (1879 -1881( في الجزائر غریفي ألبرت العام الحاكم یاسةس: الأول الفصل

 15 .......................................................... غریفي ألبرت العام بالحاكم التعریف: أولا

 15 .................................................................................. ونشأته مولده-1

 17 ....................................................................... الحكم في إستراتیجیته: ثانیا

 17 ...................................................................... علیها اعتمد التي القوانین. 1

 17 .................................................................................. الأهالي قانون-أ

 20 ............................................................ الجزائر في المدنیة المناطق توسیع-ب

 20 ............................................................... الجزائر في المدني النظام بروز -1

 23 ......................................................................... م1881 الإلحاق نظام-2

 26 ....................... الجزائر في الصالحیات مكتملة بلدیات وإنشاء المدني الحكم مناطق توسیع- ج
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  :ملخص

المذكرة المعنونة بأوضاع الجزائر العامة في عهد الحاكم تناولنا في دراستنا لموضوع  

، التعرف على الحاكم المدني ألبرت غریفي و هو أحد )م1881-1879( العام ألبرت غریفي

-1879(بین ین في الفترة الممتدةع الحكام العامون المدنییون الفرنسییون في الجزائر،

سنوات، حیث إعتمد ألبرت غریفي  07د شانزي الذي حكم لمدة یخلفا للحاكم ألفر ) م1881

سة خاصة من خلال فرضه لمجموعة من العناوین والإجراءات في فترة حكمه، والتي اسی

مست میادین تمثلت في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي أدخلت علیها سیاسات 

  .إلخ...التهجیر والفرنسة و التنصیر مختلفة المتمثلة في مصارة الأراضي و 

الشعب الجزائري والمقاومة والكفاح فعل سته نتائج متمثلة في ردود ترتب عن سیاوقد 

  .هامن أجل إفشال

Summary : 

 

In our study of the topic of the memorandum entitled "Algeria's general 

situation" under Governor-General Albert Griffey (1879-1881), Civil Governor 

Albert Griffey, one of the French civil public rulers in Algeria, was appointed 

between (1879-1881) succeeded Governor Alfred Shanzi, who ruled for 07 

years. Albert Griffey adopted a special policy by imposing a series of titles and 

actions during his reign, which touched on fields of social, economic and 

cultural affairs in which various policies were introduced, namely, the destiny of 

lands, preaching, displacement, the French... etc. 

Its policy has had results in the Algerian people's reactions, resistance and 

struggle to fail them. 


